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الكتاب مة  مقدِّ

ــدة في  ــرب المجي ــام الع ــن أي ــوم م ــو ي ــنة 1936 ه ــن س ــان م ــوم 19 نيس ي

ــر  ــرب فالخط ــا الع ــوا أيه ــدرة »أن أفيق ــوت الق ــطين إذ دوى ص ــخ فلس تاري

مهددكــم!« هــو اليــوم الــذي وحــد كلمتنــا بعــد تفرقهــا، وألــف بــين قلوبنــا 

ــى  ــماً ع ــا منقس ــا بيت ــد أن كن ــدة، بع ــة واح ــا عائل ــا، وجعلن ــد تنافره بع

ــه! نفس

هــو اليــوم الــذي اقــترن فيــه القــول بالعمــل، وحــل فيــه الجــد محــل الهــزل! 

هــو اليــوم الــذي أوحــى اللــه فيــه إلى الكاتــب والفــاح والموظــف والتاجــر 

والعامــل والطالــب والى كل فــرد مــن أفــراد الأمــة أن يقــوم بنصيبــه في إنقــاذ 

فلســطين مــن خطــر الاســتعمار الإنكليــزي والغــزوة الصهيونيــة!

ــرت في  ــالات متعــددة، ن ــكان مق ــم ف ــوم العظي ــن هــذا الي ــي م ــا نصيب أم

ــوع«  ــاء ودم ــه »دم ــذي دعوت ــذا ال ــابي ه ــا كت ــة، ضمنته ــبات مختلف مناس

ذلــك لكــرة مــا أريــق في هــذه البــاد مــن دمــاء، ووفــرة مــا هطلــت عيــون 

أهلهــا مــن دمــوع!

فــإذا مــا ذكرنــا هــذا اليــوم فإنمــا نذكــر نعمــة اللــه علينــا. أليــس هــو القائــل 

ســبحانه:

»وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّــهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنتـُـمْ أعَْــدَاءً فأَلََّــفَ بـَـيْنَ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتـُـم 

نْهَــا« ــنَ النَّــارِ فأَنَقَذَكـُـم مِّ بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانـًـا وَكُنتـُـمْ عَــىَٰ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِّ

وإني أرجــو أن أكــون قــد وفقــت في تدويــن هــذه الذكــرى المقدســة. واللــه 

حســبي ونعــم الوكيــل.

فري عيسى السَّ
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جنيف بلد المتناقضات

صيف وشــتاء على سطح واحد

»في مقاطعــة جنيــف بســويسرا قانــون قديــم لا يــزال نافــذًا 

حتَّــى الآن، وهــو يحــرِّم عــلى اليهــود دفــن موتاهــم في المقاطعــة، 

ــم  ــث له ــيّة، حي ــدود الفرنس ــاز الح ــك إلى اجتي ــأون في ذل فيلج

ــة« ــة خاصَّ ــا جبَّان فيه

قانــون غريــب، هــذا الــذي يحــرم دفــن مــوتى اليهــود في مقاطعــة جنيــف. 

وغرابتــه ليســت في كونــه نوعــاً جديــداً مــن أنــواع اضطهــاد اليهــود في أوروبا، 

ــع مركــز  ــم الجمي ــع جنيــف، وجنيــف – كــما يعل ــون مــن صن ــل لان القان ب

عصبــة الأمــم، حاملــة لــواء العــدل، ونصــرة الشــعوب الضعيفــة!

ومعلــوم أن عصبــة الأمــم لم تتخــذ جنيــف – بعــد الحــرب العظمــى – مركــزا 

لاجتماعاتهــا، دون عواصــم أوروبــا كلهــا، إلا لأنهــا وجــدت في جنيــف المثــل 

الأعــى الــذي يجــب أن يحتــذى في تقديــس حريــة الشــعوب والدفــاع عــن 

حقــوق بنــي الإنســان! وقــد أصبحــت كلمــة »جنيــف« مرادفــة لكلمــة 

»عصبــة الأمــم« في هــذه الأيــام. وحــين يقــال جنيــف، يفهــم النــاس الــدول 

ــع النــاس. ــع العــدل عــى جمي ــة، لتوزي التــي يجتمــع فيهــا باســم العصب

ويكفــي العــرب مــن مهزلــة هــذا العــدل أن يعلمــوا بــأن الاثنتــين والخمســين 

دولــة، التــي تتألــف منهــا عصبــة الأمــم، هــي التــي مزقــت وحــدة بادهــم، 

وأنكــرت عليهــم حــق الحيــاة، وجعلــت أهــم بقعــة فيهــا – وهــي فلســطين 

– لقمــة لاســتعمار الصهيــوني – الإنكليــزي.

فجنيــف، التــي تــذوب حنانــا وعطفــا عــى اليهــود، وتجــود بهجــرة أحيائهــم 

ــم في  ــن موتاه ــود بدف ــى اليه ــل ع ــي تبخ ــف الت ــي جني ــطين، ه الى فلس
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ــف وشــتاء عــى ســطح واحــد! ــف« صي ــا. هكــذا يكــون في »جني تربته

ــى  ــان ع ــر ينام ــن وصه ــرأة اب ــول: كان لام ــتاء تق ــف والش ــة الصي وحكاي

ــدت أن  ــطح فوج ــرأة إلى الس ــدت الم ــة صع ــي ذات ليل ــت، فف ــطح البي س

غطــاء صهرهــا لا يقيــه شر الــبرد، فنزعــت الغطــاء عــن ابنهــا وألقتــه فــوق 

صهرهــا خوفــا عليــه. فاســتيقظ ابنهــا – وقــد آذاه الــبرد - وســألها: »مــا هــذا 

ــف  ــال: »صي ــبرد« فق ــن ال ــرك م ــى صه ــت ع ــت »خف ــاه؟ . . .« فقال ــا أم ي

ــا. ــول مث وشــتاء عــى ســطح واحــد؟ . . .« وذهــب هــذا الق

***

ــف  ــده! جني ــه في مه ــف تخنق ــر، وجني ــر المص ــدأ تقري ــق مب ــف تخل جني

ــا  ــال إيطالي ــتفظع احت ــف تس ــه! جني ــجع علي ــف تش ــلح، وجني ــر التس تنك

ــذه! ــف تحب ــة1، وجني للحبش

جنيف تضمن ســامة اســتقال النمسا2، وجنيف تصادق عى هدمه!

جنيــف تؤلــف لجنــة عــدم التدخــل في شــؤون إســبانيا وجنيــف تمــد الفريقــين 
المتحاربــين فيهــا بالســاح! 3

جنيــف تســتنكر اضطهــاد اليهــود في أوروبــا، وجنيــف تستســيغ محــو العــرب 

مــن فلســطين! 

جنيــف تفتــش عــن وطــن لشــعب لا وطــن لــه، وجنيــف تحكــم عــى شــعب 

بــأن يكــون بــا وطــن!

1 أعُلِنَت الحرب الإيطاليّة - الحبشيَّة في 3 أكتوبر سنة 1935، وانتهت بعد ستَّة أشهر باحتال الحبشة 

والمناداة بملك إيطاليا امبراطورًا عليها.

ت النّمسا إلى ألمانيا في 13 آذار سنة 1938. 2 ضُمَّ

3 نشبت الحرب الإسبانيَّة الأهليَّة يوم 17 تمُّوز 1936 بين الثُّوَّار الوطنيِّين بقيادة الجنرال فرانكو، وبين 

يوعيَّة فيها. الحكومة الشُّ
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إنَّ جنيف:

ادقة - الكاذبة! الصَّ

الظَّالمة - العادلة!

احكة - الباكية! الضَّ

الجادَّة - الهازلة!

عيفة! القويَّة - الضَّ

المحلِّلة - المحرِّمة!

قــد أصبح يصدق فيها قوله تعالى:

»وَإذَِا أرَدَْنـَـا أنَ نُّهْلِــكَ قرَْيـَـةً أمََرنْـَـا مُتْرفَِيهَــا ففََسَــقُوا فِيهَــا فحََــقَّ عَليَْهَــا 

رنْاَهَــا تدَْمِــراً« القَْــوْلُ فدََمَّ

صدق اللهُ العظيمُ
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من نتَّهم

ــم  ــت لجنته ــد انحلّ ــاده. فق ــخ جه ــرب في تاري ــه الع ــا عرف ــر م ــنة 1935 أخط ــت س »كان

ــب الذّكــر المرحــوم مــوسى كاظــم باشــا الحســيني رئيســها. وتطاحــن  ــة بمــوت الطَّيِّ التنفيذيَّ

ــن  ــم م ــع أراضيه ــون في بي ك ــماسرة والملاَّ ــط السَّ ــة، ونش ــلى الرِّئاس ــده ع ــن بع ــماء م الزُّع

ج عــلى روايــة  ــة مــن هــذه الأخطــاء موقــف المتفــرِّ حافــة العربيَّ اليهــود، وكان موقــف الصَّ

ــة: ــق للحال ــلي وصــف دقي ــما ي ــة، وفي تمثيليَّ

الصّهيونيَّة

ــت  ــطين، وكان ــم في فلس ــن له ــود بوط ــدَ اليه ــنة 1917 وُعِ ــبر س في 2 نوفم

ــى. ــا العظم ــد بريطاني ــة الوع صاحب

ــين في  ــود المقيم ــين اليه ــم. ب ــا وبينه ــزاع بينن ــدأ الن ــخ ابت ــك التاري ــذ ذل من

ــؤوم.  ــد المش ــم الوع ــا بحك ــروا إليه ــن هاج ــطين، والذي فلس

تطــور النزاع إلى كراهية شــديدة للصهيونيــة، ظنا منا بأنها أصل الباء!

ــنة،  ــرة س ــي ع ــود اثنت ــة اليه ــة إلى مقاوم ــة متجه ــتنا الوطني ــت سياس ظل

نشــبت خالهــا ثــورات ثــاث، انتهــت بســقوط ضحايــا منــا ومنهــم ... تطلعنــا 

إلى مــا انتقتــه سياســتنا هــذه فــكان لا شيء! نظرنــا في رصيــد الحســاب 

ــاه صفــرا! وظــل اليهــود يهــودا، وظــل الوعــد وعــدا! فألفين

جهــود تضيع فمــن نقاوم، ووطن يذهب فمن نتَّهم؟

السماسرة

ــا في حســابنا مخطئــين. مخطئــون في جهــود  ــا إلى النفــس نحاســبها، فكن عدن

صرفناهــا في مقاومــة اليهــود، بينــما في حفــظ الأرض كان يجــب أن تُــرَف، 

وفي الضــن ببيعهــا للغريــب كان يجــب أن تكــون! فهــل وطــن بــا أرض؟ وهل 
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ــما  ــا، ف ــا، إلى أصحــاب الأرض تضرعن ــا وطــن؟ عــى الســماسرة ثرن شــعب ب

ــا  ــا عــى الســماسرة لم تقــرن بالعمــل، وتضرعن أفــاد هــذا ولا ذاك! لأن ثورتن

ــال! وظــل الســماسرة يســمرون، وظــل  إلى أصحــاب الأرض لم يســعف بالم

أصحــاب الأرض، أرضهــم يبيعــون!

جهــود تضيع فمــن نلوم؟! وطن يذهب فمن نتَّهم؟!

الحكومة

ــا عقــم الأســاليب التــي  شــعرنا، بعــد طــول الجهــاد، بفشــل سياســتنا. أدركن

ــا الأصــل، وتمســكنا بالفــروع. اســتخدمناها في اتقــاء الخطــر! تركن

ــم  ــح له ــود، وفت ــد اليه ــن وع ــب م ــل ذن ــود، ب ــب اليه ــس ذن ــب لي فالذن

ــت  ــا كان ــد م ــولا الوع ــة! فل ــر مروع ــة وغ ــرة مروع ــاد لهج ــواب الب أب

ــع الأرض! ــا كان بي ــرة م ــولا الهج ــرة، ول الهج

ــاون  ــة الاتع ــي سياس ــرى، ه ــة أخ ــتنا بسياس ــا سياس ــة! وأبدلن ــا الدف أدرن

مــع الحكومــة. قمنــا بمظاهــرات داميــة احتجاجــا عــى الهجــرة فاصطدمــت 

فيهــا سياســة الحكومــة المســتندة إلى القــوة، بسياســة الشــعب المســتندة إلى 

ــة للقــوة! الحــق فكانــت الغلب

وظلّ اليهــود يهودًا، وظلَّت المهاجرة مهاجرةً

جهــود تضيع فمــن نلوم؟! وطن يذهب فمن نتَّهم؟!
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الصّحافة

كانــت جرائدنا في جميع هذه الأدوار متفرِّجة

تســاير الأمور، تداهن وتداجي!

تغضّ النَّظر عن السّمســار، وتســكت جبنًا عن بائع الأرض!

لا تقــول للخائــن أنت خائن، ولا للمجرم أنت مجرم!

تسُــقِطُ من تشاء، وترفع من تشاء!

ر لذاك! تطبِّــل لهذا وتزمِّ

عب في أمره! حار الشَّ

نشــدَ الزَّعيم فلم يجده، طلب المنقذ ففاته!

وبالرّغــم مــن هذا كلهّ، ما زالــت جرائدنا تضلِّل، وما زال قراّؤها يؤمنون!

جهــود تضيع فمــن نلوم؟! وطن يذهب فمن نتَّهم؟!

الزَّعامة

في هــذه الأزمة الخانقــة، تعود الزَّعامة للتَّنافر!

وفي ســاعات هذا الظرف العصيب، تميل العائات إلى التطاحن والاحتراب!

شــعب يضحي وزعامة تعبث!

زعامة ترقص عى أشــاء القتى، وعى دماء الشــهداء تساوم!

تظهــر أمــام النــاس بثــوب البطولــة، وأمــام منافعهــا الخاصــة، حقــرة ذليلــة 

تبــدو!

العابثة! الزعامة  أيتها 
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دعوتنــا إلى الإضراب فلبينــا، وفي تأييدك بذلنا الأرواح!

ثقتنا التامة أوليناك فأهملتها، شــؤوننا الماســة أودعناك فتاجرت بها!

ــة  ــه للتضحي ــن تدعين ــس م ــب، ولي ــد الآن فيجي ــن تســترخينه بع ــس م لي

ــي! فيلب

ــوم  ــا الي ــا ثورتن ــة، أم ــى الحكوم ــماسرة، وع ــى السَّ ــود، وع ــى اليه ــا ع ثرن

ــماء! ــى الزع فع

جهــود تضيع فمــن نلوم؟! وطن يذهب فمن نتَّهم؟!
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توما لا يؤمن!

»ذكــرى يــوم مــن أيَّــام الإضراب العظيــم في الــرّ والبحــر، الــذي أعلنــت العــرب في فلســطين 

ة القائمــة في البــلاد. هــذا الإضراب  ــاذَّ ياســة الشَّ في 19 نيســان ســنة 1936؛ احتجاجًــا عــلى السِّ

التَّاريخــيّ الــذي دام 176 يومًــا«

ــا في جــو يســوده  ــخ فلســطين. نكتبه ــراء، في تاري ــة أخــرى حم هــذه صحيف

ــا. ــاد بأسره ــامل الب ــاب، والإضراب ش الإره

منــاورات يقــوم بهــا الجنــد تثــر النفــوس، ومظاهــرات مــن الشــعب لا 

تنتهــي إلا بضحايــا!

خلــت المــدارس مــن طابهــا، فاحتلهــا الجنــد. وغصــت الســجون بالمحكومــين، 

ففقــدت قدرتهــا عــى الاســتيعاب!

ــى  ــولا ع ــت محم ــه إلى البي ــن عودت ــو لا يضم ــة، وه ــرء إلى المدين ــزل الم ن

ــه! رجلي

لا تــدق الســاعة الســابعة أو الثامنــة، إلا والســكون الرهيــب يغمــر المدينــة 

كلهــا!

فقدت البيوت مراتها، وأصوات الفرح لم تعد تســمع فيها!

ــة  ــوه في قبض ــتقبلهم ألق ــهم، ومس ــى نفوس ــاس كل شيء حت ــى الن ــان ع ه

ــدر! الق

***
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ــف  ــو وص ــا ه ــف وإنم ــاح الضعي ــكوى س ــكوى، فالش ــذا لا للش ــطر ه نس

ــد! ــيء الجدي ــا بال ــن لدين ــا لم تك ــرة وقوعه ــوادث لك ــا، وح ــة ألفناه لحال

ــه، وأن أعــمال الــوصي هكــذا  ــداب أن هــذي هــي مهمت ــا نعتقــد بالانت صرن

يجــب أن تكــون! صراع بــين شــعبين مختلفــين عــى وطــن واحــد، وبــين 

ــدة! ــى أرض واح ــين ع ــين متباينت قوميت

ــراع  ــذا ال ــى ه ــدب، وع ــمال المنت ــدور أع ــوج ت ــور الأع ــذا المح ــى ه ع

ــمين  ــن لجس ــون. »لا يمك ــة قان ــاء! للطبيع ــته الخرق ــرف سياس ــف ت المخي

مختلفــين، أن يشــغا حيــزاً واحــداً، في آن واحــد«. ولكــن السياســة تحــاول - 

ــون! ــذا القان ــرق ه ــا - خ عبث

إنــه يــوم فاصــل في تاريــخ قضيتنــا هــذا الــذي نحــن فيــه، وآخــر مرحلــة مــن 

مراحــل جهادنــا!

هــي كأس مــرة، لا بــد مــن شر بهــا اليــوم، حتــى لا نربهــا في الغــد وهــي 

أشــد مــرارة!

ــى  ــن خــرج ع ــا، وم ــس من ــو لي ــرب إلى نفســه، فه ــل الوهــن يت ــن جع م

إجــماع أمتــه فهــو مجــرم! خــر لــه لــو لم تلــده امــه ... إنــه مذنــب، والذنــب 

في حــق الوطــن لا غفــران لــه!

ســعاة شر، أولئك الذين يروجون الدس تحت قناع الوطنية!

ــري في  ــم، ولا ت ــم إلى غره ــل عدواه ــدود، كي لا تنتق ــم الس ــوا حوله أقيم

ــاع الأرض! ــن بق ــة م بقع

 ***

لا نؤمــن بوعــود بعــد الآن، وكــذا بلجــان تحقــق. إن في تلــك كذبــا خدعنــا، 
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وفي هــذه تضليــل خــدر أعصابنــا.

وفــود تذهــب إلى لنــدن لا خــر فيهــا، ولجــان تــأتي إلى هنــا لا تحقــق 

الرغبــات!

لا فــرق بــين لجنــة برلمانيــة وأخــرى ملكيــة، كــما لا فــرق بــين كلتــي اســتعمار 

وانتداب!

نحــن لا نؤمــن بهــذه ولا بتلك، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين!

الأمة قالت كلمتها وكفى. هي ليســت في حاجة إلى شرح أو تفســر!

إنَّهــا صريحــة كالشــمس، واضحــة مثــل ضــوء النهــار! هــي إرادة أمــة، وإرادة 

الأمــة فــوق الجميــع!
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جين السَّ البلد 

ــورة في فلســطين( عــلى ممرضّتــين  ــان الثَّ ــار يــوم 18 آب ســنة 1936 )إبَّ »أطلــق مجهــول النَّ

ــادث،  ــذا الح ــلى ه ــا ع ــما. وعقابً ــا، فقتله ــدي بياف ــفى البل ــلان في المستش ــين تعم يهوديّت

ة يومــين كاملــين، فلــزم النَّــاس بيوتهــم  ــلطة نظــام منــع تجــوّل عــلى المدينــة مــدَّ فرضــت السُّ

ــالي« ــاعة 5 مــن صبــاح اليــوم التَّ ــى السَّ ــاعة 8 صباحًــا حتَّ مــن السَّ

ــاء  ــالا ونس ــا، رج ــة ياف ــكان مدين ــى س ــول ع ــع التج ــام من ــرض نظ كان ف

وأطفــالا مــدة إحــدى وأربعــين ســاعة، مــن مجمــوع ســاعات يومــين كاملــين، 

مــن أغــرب حــوادث التاريــخ، ومــن أعظــم بــدع قوانــين العقوبــات المشــتركة 

في العــالم كلــه!

ومدينــة كبــرة مثــل يافــا، تصبــح معتقــا لثاثــة وســبعين ألــف نســمة، مــدة 

ــل في  ــا المث ــضرب به ــب أن ي ــي يج ــة الأولى الت ــي المدين ــين، ه ــين كامل يوم

ــث! ــم والحدي التاريخــين القدي

ولســنا نقصــد مــن هــذا المقــال، أن نبالــغ في غرابــة هــذا الحــدث؛ لأن 

ــود أن  ــا ن ــا. ولكنن ــة كله ــاضرة غريب ــا الح ــطين، في اضطراباته ــداث فلس أح

نــدرس الحــدث المذكــور، عــى ضــوء الحقائــق، ونســجل منهــا مــا يــرى ومــا 

ــرى! لا ي

1. مــا يــرى، أن يأمــر حاكــم اللــواء الجنــوبي، بســطرين اثنــين مــن أســطر بــاغ 

رســمي، فتتحــول مدينــة يافــا كلهــا إلى ســجن كبــر مــدة يومــين كاملــين!

ومــا لا يــرى، أن يعتــبر الحاكــم ثاثــة وســبعين ألــف نســمة عربيــة، شــخصا 

مســؤولا عــن مجــرم مجهــول. وأن يحكــم عــى هــذا الشــخص بالســجن مــدة 

أربعمائــة ســنة!
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وإذا كنــت أيهــا القــارئ لا تصــدق ذلــك فدونــك الأرقــام 73000 )عــدد 

ســكان مدينــة يافــا( في ۲ )يومــي الســجن( يســاوي 146۰۰۰ يومــا عــى 365 

ــام الســنة( يســاوي 400 ســنة. )أي

2. مــا يــرى، أن صــك الانتــداب يفــرض عــى الدولــة المنتدبــة المحافظــة عــى 

الحقــوق الدينيــة والمدنيــة للطوائــف غــر اليهوديــة في فلســطين، وهــذا كل 

مــا تفضلــت بــه جمعيــة الأمــم عــى العــرب مــن حقــوق!

ومــا لا يـُـرى، أن حكومــة فلســطين، بفرضهــا نظــام منــع التجــول عــى مدينــة 

ــة  ــى ثاث ــت ع ــوق وعطل ــك الحق ــى تل ــدت ع ــد تع ــين، ق ــدة يوم ــا م ياف

وســبعين ألــف شــخص عــربي حرياتهــم الدينيــة والمدنيــة، التــي ينــص عليهــا 

صــك الانتــداب!

3. مــا يـُـرى أن يطيــع ســكان يافــا كلهــم الأمــر، وأن ينــزووا في بيوتهــم، 

وينتهــي تنفيــذ عقوبــة أدبيــة أنزلتهــا بهــم الســلطة!

ومــا لا يُــرى، أن يكــون بــين الثاثــة وســبعين ألــف نســمة عربيــة، آلاف مــن 

أدركهــم الوقــت، ولم يســتطيعوا تــدارك قــوت يومهــم، فباتــوا عــى الطــوي. 

يعكــر جــو ليلــة ذلــك اليــوم، صراخ الأطفــال، وبــكاء الأولاد، وآلام الوالديــن!

4. مــا يُــرى، أن هــذا الســجن الــذي فرضتــه الســلطة عــى ســكان يافــا، كان 

تنفيــذا لقانــون العقوبــات المشــتركة!

ومــا لا يــرى، أن ثاثــة وســبعين ألــف نســمة، أذلــت في وطنهــا لأجــل جريمــة 

ــرف  ــرم لم تع ــما مج ــين، قتله ــين يهوديت ــا لفتات ــم، إكرام ــت في منطقته وقع

ــه عــربي! جنســيته، ولم تثبــت الســلطة أن

وســبحان الذي خلق الســماوات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى!
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القرار الخطير!

ــود  ــت وف ــطين، اجتمع ــورة في فلس ــام والثَّ ــلى الإضراب الع ــهر ع ــة أش ــيّ خمس ــد م »بع

رت بإجــماع الكلمــة  اللِّجــان القوميَّــة في القــدس، يــوم 26 آب 1936، لبحــث الموقــف، فقــرَّ

ــا« ــة أمانيه ــال الأمَّ ــى تن ــة الجهــاد حتَّ مواصل

اليــوم تجتمع وفود اللجــان القومية في القدس، لبحث الموقف الحاضر!

اليــوم يزحــف رجــال العــرب المســؤولون إلى عاصمــة البــاد، للنظــر في قضيــة 

فلســطين العربيــة ومســتقبلها!

اليوم تتناقل أســاك البرق القــرار الخطر إلى جميع أنحاء العالم!

في هــذا الاجتــماع القومــي التاريخــي، ســتتجى إرادة الشــعب العــربي بأبهــى 

مظاهــر الروعــة والجــال!

لا أحزاب، ولا عائات 

لا أغراض، ولا نزعات

لا حوار، ولا تردد 

بــل إرادة وتصميــم؛ لأن الأمة هي التي تتكلم!...

اليــوم يجتمع ممثلــو الباد، ليضعوا الخطة، ويقرروا

كل ســيضع الخســائر أمام عينيه قبل أن يتكلم!

كل ســيضع شرف الأمــة وذلها في كفتــي ميزان، قبل أن يفوه بكلمة!

ــا  ــى قهرن ــاع ع ــا انقط ــل ب ــا، وتعم ــى علين ــوى تطغ ــام ق ــا أم ــد أصبحن ق

وإذلالنــا!
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قــد غدونــا فريســة كــر المتطلعــون إليهــا، وســلعة تهافــت الطامعــون عــى 

المتاجــرة بهــا!

لا أحزاب، ولا عائات 

لا أغراض، ولا نزعات

لا حوار، ولا تردد 

بــل إرادة وتصميــم؛ لأن الأمة هي التي تتكلم!

***

اليوم تســمو النفــس القوية عى كل زعامة، ويرتفع المبدأ

الريف فوق كل الوجاهات!

اليــوم يســجل التاريخ كل كلمــة تخرج من فم، فحذار أن تكون إلا حقة!

هناك أســطورة إسبارطية تقول:

»عــدوان لــدودان كان وطنهــما في خطــر، خرجــا لقتــال العــدو المشــترك. ولمــا 

التقيــا في الطريــق قــال أحدهــما للأخــر: هنــا ندفــن عداءنــا القديــم، وبعــد 

إنقــاذ الوطــن نعــود إليــه!«

ــون كل  ــوم أن يك ــين الي ــن المجتمع ــب م ــة تطل ــر. والأم ــن في خط إن الوط

ــوع! ــذا الن ــن ه ــبارطيا م ــا إس ــم بط منه

لا أحزاب، ولا عائات 

لا أغراض، ولا نزعات

لا حوار، ولا تردد 

بــل إرادة وتصميــم؛ لأن الأمة هي التي تتكلم!
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اليــوم تقول الأمة كلتها 

ــرأس ويبيــض الجبــين! إن الخصــم ســيقرأ مــا في هــذه  فلتكــن مــما يرفــع ال

الكلمــة مــن قــوة أو ضعــف

فــإن قوة، احترمنا وهابنــا. وإن ضعفا، احتقرنا وقضى علينا!

إن لنــا مــن قــوة إيمــان المجتمعــين اليــوم مــا يــزري بمغريــات الخصــم 

ودسائســه. ومــن مناعتهــم مــا يحــول دون فتــح ثغــرة في الصفــوف!

لا أحزاب، ولا عائات 

لا أغراض، ولا نزعات

لا حوار، ولا تردد 

بــل إرادة وتصميــم؛ لأن الأمة هي التي تتكلم!

أنت أيها الوطني! 

يــا من مثل أمتك في هذا الاجتماع! 

إن أمامــك جهاد خمس قرن، كله آسٍ وآلام! 

قبل أن تقول كلمتك تذكر: شــهداء ســقطوا في ميدان الرف 

أبرياء علقوا عى أعواد المشــانق 

دورًا عامرة نسفت

حرمة بيوت انتهكت 

مؤونة عيال دمرت 

تجارة باد خربت
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طمأنينة نفس فقدت 

نســاء تركن الخدور، وتردن في الجبال! 

أحرارًا في المعتقات والســجون 

بؤســاء بين ثاكل وأرمل ويتيم 

غرامــات لم تنج منها مدينة أو قرية 

تذكر هذا كله ... 

تذكر كرامتك قبل أن تتحرك شــفتاك بكلمة!

إن عريــن عاما تنظر إليــك، وتصغي بلهفة إلى قرارك الخطر!

لا أحزاب، ولا عائات 

لا أغراض، ولا نزعات

لا حوار، ولا تردد 

بــل إرادة وتصميــم؛ لأن الأمة هي التي تتكلم!
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الحلُّ المعقول!

ــرب  ــين الع ــطين ب ــيم فِلَس ــورة 1936، تقس ــن ث ــا ع ــة، في تقريره ــة الملكيَّ ــت اللَّجن »اقترح

واليهــود، فرفــض العــرب ذلــك؛ وحــلاًّ للمشــكلة، طلبــوا إلغــاء الانتــداب وتشــكيل حكومــة 

ــير  ــلٌّ غ ــه ح ــب: إنَّ ــذا الطَّل ــن ه ــوا ع ــود فقال ــا اليه ــا، أمَّ ــة فيه ــود أقليَّ ــون اليه ــة يك ذاتيَّ

ــول!« معق

»أن تكون فلســطين لأصحابها العرب، حل غر معقول!

أن يلغى الانتداب، وتشــكل حكومة ذاتية في فلســطين حل غر معقول!

ــما هــو الحــل  ــول! ف ــر معق ــة في فلســطين، حــل غ ــود أقلي ــون اليه »أن يك

المعقــول ... إذن؟

***

أوروبا تضطهد اليهود؟ 

تصدر كل يوم مراســيم قاسية ضدهم! 

تصادر مــا يملكون من منقول وغر منقول! 

تقاطعهــم في تجاراتهم وصناعاتهم!

تحرم عليهم المســاواة بالأمم التي يعيشــون بينها! 

ــم  ــون له ــم أن يك ــر عليه ــه، وتنك ــذا كل ــود ه ــل باليه ــي تفع ــا، الت وأوروب

ــن! ــن وط ــم ع ــش له ــها تفت ــي نفس ــا ه ــن في باده وط

ولكن في باد غرها!

***
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إنــه عقوق من أوروبا بحق اليهــود. إنه حقد وإنكار للجميل!

أليــس اليهود هم الذين هذبوا العلم؟! 

أليــس اليهــود هــم الذيــن رقــوا الإنســانية بمثلهــم العليــا، وتعاليمهــم 

 .  .  . الســامية؟! 

أليس اليهود هم الذين وطدوا أركان الســلم في العالم كله؟!

 ***

عرون قرنا، والشــعب اليهودي يعيش شريدا طريدا! 

عرون قرنا، وهو يحاول )عبثا( العثور عى حجر يســند إليه رأســه!

عــرون قرناً، وهــو يفتش عن وطن يأوي إليهم، فا يجد! 

ــرم  ــود والك ــتثر الج ــالم، دون أن يس ــر الع ــن عم ــي م ــا تنق ــرون قرن ع

ــه! ــن ل ــعب لا وط ــا لش ــدم وطن ــالم، فيق ــخاء الع والس

***

لماذا لا يكون لليهود وطن، والعرب أســخياء؟

مــاذا دهــى الخلق العربي، حتى يضن عــى اليهود بتقديم هذا الوطن؟

هــل بلغــت بالعــرب أنانيهــم، أن جعلتهــم يحرصــون عــى بقــاء وطنهــم لهــم 

سواهم؟ دون 

ــذا  ــم إلى ه ــكهم بوطنه ــخاء، بتمس ــة الس ــوا فضيل ــرب أن ينس ــد كاد الع لق

الحــد ....

وهــذا مــا نبهــت إليهــم اللجنــة الملكيــة في تقريرهــا، إذ اقترحــت مبــدأ 

القســمة الضيــزى حيــث قالــت:
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ــن  ــطين م ــأ في فلس ــاد ملج ــمال إيج ــا لاحت ــار، م ــين الاعتب ــا بع ــاذا أخذن »ف

ــا  ــي يتكبده ــارة الت ــون الخس ــل تك ــن، فه ــود المضطهدي ــة لآلاف اليه القيم

العــرب مــن جــراء التقســيم – عــى فداحتهــا - فــوق مــا يســتطيع الســخاء 

ــه؟« ــربي أن يحتمل الع

ــم إلى  ــن ينبهه ــون إلى م ــرب لا يحتاج ــرة! إن الع ــة الموق ــا اللجن كا ... أيته

ــم  ــت بدمائه ــي امتزج ــخاء، الت ــة الس فضيل

فهم

ــن  ــم ع ــون له ــطين، يتنازل ــن فلس ــبرى م ــم الك ــود بحصته ــع اليه إذا لم يقن

ــا! ــطين كله فلس

وإذا لم يقنعوا بفلســطين كلها، فرق الأردن معها! 

وإذا لم يقنعوا بكليهما، فســوريا أيضا! 

وإذا ضاق هذا الوطن عن اســتيعابهم، فليمتد إلى العراق 

وإذا كان هذا الســخاء لا يشــبعهم، فإلى اليمن ونجد! 

ولكــن . . .. لنا بعد هذا رجاءان:

الأول: أن يرضــوا، فإن رضاهم عزيز علينا! 

ــوا  ــب! وإذا لم يقبل ــمالي حط ــاء، وح ــقاة م ــم، س ــا عنده ــاني: أن يقبلون الث

ــا! ــا فيه ــا خيامن ــراء، ونصبن ــا الى الصح ــذا، لجأن به

ــن  ــراء، فنح ــا في الصح ــة خيامن ــن رؤي ــذ( م ــم )حينئ ــأذت عيونه ــا إذا ت أم

ــا! ــرة كله ــادر الجزي ــتعدون أن نغ مس

وهذا هو الحل المعقول!
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بارمينيو!

ى اليــوم  »في معركــة نشــبت بــين الإســكندر الكبــير ودارا ملــك الفــرس، في المــكان الــذي يُســمَّ

باســم الإســكندر؛ أي »الإســكندرونة« انتــر الإســكندر وفــرّ دارا إلى الجبال.

وفي هــذه المعركــة غنــم الإســكندر مخيَّــم الملــك دارا، وكانــت فيــه امرأتــه، فأرســل إليــه دارا 

كتابًــا يعــرض عليــه فيــه أن يقاســمه ملكــه.

فقــال له صديقه بارمينيو: لو كنتُ الإســكندر لقبلت!

فقــال لــه الإســكندر: وأنــا لــو كنــتُ بارمينيــو لقبلــتُ؛ ولكــنَّ الإســكندر لا يقبــل بالنِّصــف، 

»! ولا يرضيــه إلاَّ الــكلُّ

ــة مــن صغــار النُّفــوس، ضعفــاء الإيمــان، أمثــال بارمينيــو، يرضــون  لا تخلــو أمَّ

تهــم – مــن حيــث تــدري ولا  نيــا بالنَّصيــب الأخــسّ. ويوحــون إلى أمَّ مــن الدُّ

تــدري – بمــا يهــدم نفوســها ويثبِّــط عزائمهــا.

ــة مســتعبدة، تكافــح في ســبيل حريتهــا.  ويكــر عــدد أمثــال بارمينيــو في كلّ أمَّ

فيكونــون للغــر دعــاة قــوة، ولأبنــاء قــوم دعــاة يــأس واستســام ...

ــد،  ــون إلى المج ــان، الطامح ــم بالإيم ــرة قلوبه ــة، العام ــون في كل أم والمخلص

ينظــرون إلى مــن يحــول بينهــم وبــين الحيــاة الحــرة الكاملــة، كنظر الإســكندر 

إلى بارمينيــو!

نظــرة الرجال لأنصاف الرجال!

***

مــن المؤســف حقــا، أن يكــون بــين ظهراننــا أمثــال بارمينيــو، يعظمــون مــن 

شــأن الطامــع فيهــم، ويصغــرون مــن شــأن أمتهــم!

يبرون بالقســمة الضيــزى، ويدعون إلى الرضا بنصف الرغيف!
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يســودون صحيفة العاملين، ليدخلوا اليأس عى دروس الأمة!

ــن  ــون م ــاس يقنع ــوا الن ــاح، ليجعل ــأة الكف ــن وط ــف م ــرون بالتأف يتظاه

ــده! ــز وح ــاة بالخب الحي

يطعنون وطنية كل إنســان، لئــا ينفردوا وحدهم بضعف الوطنية!

ــح إلاَّ  ــةً لا تصل ــوا منهــم أمَّ ــوع والضعــة، ليهيئ ــراد بمصــل الخن يلقحــون الأف

ــتعباد! لاس

***

نعم

إذا كان فيهــا بارمينيــو واحــد يقــول ويفعــل مثــل ذلــك، فــإنَّ فينــا – والحمــد 

للــه – مــن يقــول لــه بلســان الإســكندر:

»لــو كنــتُ بارمينيــو لقبلــتُ، ولكــنَّ الإســكندر لا يقبــلُ بالنِّصــفِ، ولا يرضيــه 

» إلاَّ الــكلُّ

بمثل الإســكندر، لا بمثل بارمينيو، تبُنى الأمم وتعتزّ!

ــمع فليُسمِع! ومن له أذنان للسَّ
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حظُّ الخروف!

»شــاهد أعضــاء لجنــة تقســيم فِلَســطين، في طريقهــم مــن القــدس إلى يافــا، خروفًــا مربوطًــا 

ــيَّارة،  ــون الس ــاء المحترم ــف الأعض ــيرة. فأوق ــيَّارة صغ ــرة س ــة، في مؤخّ ــه الأربع ــن أطراف م

ــدًا لمحاكمتــه!« ــوا وثــاق الخــروف، وأمــروا بوقــف صاحبــه تمهي وحلّ

هــذا مــا جــرى، وفيــه – كــما لا يخفــي - عظــة بالغــة، لا نظنهــا غابــت عــن 

أذهــان الرجــال المســؤولين عــن السياســة الشــاذة في فلســطين!

ــح  ــق للذب ــه خل ــا« هــذا، بالرغــم مــن كون ــل »خروفن ــا صغــرة مث إن حيوان

ليتغــذى بلحمــه ســكان الأرض مــن بنــي الإنســان، كان ربطــه مــن أطرافــه 

ــاء  ــوب أعض ــة في قل ــفقة والرحم ــف الش ــتثر عواط ــا لأن يس ــة كافي الأربع

ــه  ــى اقتراف ــبته ع ــه لمحاس ــف صاحب ــم إلى وق ــب به ــيم، ويهي ــة التقس لجن

ــة الشــنعاء! ــل هــذه الجريم مث

وصاحــب الخــروف – كــما هــو معلــوم – أحــد أبنــاء فلســطين العــرب، 

ــن  ــود الوط ــي قي ــل، ه ــوزن الثقي ــن ال ــود م ــة بقي ــم السياس ــن قيدته الذي

القومــي اليهــودي مــدة عريــن عامــا، ذاقــوا خالهــا مــن ضروب القســوة، 

ــتقرار! ــة والاس ــة الراح ــم نعم ــا حرمه م

ــن  ــه م ــد ربط ــه بع ــف علي ــن يعط ــد م ــوت، وج ــق للم ــد خل ــروف واح خ

ــون  ــك ملي ــما هنال ــق، بين ــاوز عــرات الدقائ ــدة لا تتج ــة بم ــه الأربع أطراف

ــة مــن جميــع أطرافهــم وكل  ــاة تتناولهــم القيــود الثقيل إنســان خلقــوا للحي

عضــو فيهــم، عــرات الســنين، وليــس مــن يعطــف عليهــم، أو مــن يفتقدهــم 

بكلمــة خــر!

وزيــر  ويســأل  الصهيونيــة  فرســان  أحــد  يقــوم  الإنكليــزي  البرلمــان  في 
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المســتعمرات عــن الســبب الــذي يمنــع حكومــة فلســطين مــن حمايــة معمــل 

ــب! ــل أبي ــزم« في ت ــر »للج ــودي صغ يه

وفي البرلمان إياه، لم يقم نائب حتى الآن، يســأل وزير المســتعمرات:

1. مــا مبلــغ ما فرض عى العرب من غرامات؟ 

2. مــا عدد العرب الذيــن ذاقوا طعم الحياة في معتقل؟

3. ما حال أولئك العرب المنفيين في جزر سيشــل وراء البحار؟

4. كــم مرة حجــزت حرية العرب في أكر المدن بكاملها؟

5. كم بلغ عدد العرب الذين علقوا عى أعواد المشــانق؟ 

6. ما عدد بيوت العرب التي نســفت وأحرقت؟

ــاء  ــرى أثن ــدن والق ــرت في الم ــي دم ــة الت ــؤن والأمتع ــة الم ــدر قيم ــمَ تق ۷. بِ

ــش؟ ــمال التفتي ــد بأع ــام الجن قي

هــذا كلــه لا يحــرك شــعور العطــف عــى خــراف حقيقيــة، مــن أمــة تعتنــق 

ــة القديمــة  ــد عــى الطريق ــا خــروف واحــد، يقي ــوان. أم ــق بالحي ــدأ الرف مب

التــي ألفهــا الفــاح منــذ ألــوف الســنين فهــذا وحــده كاف لأن يهــز عاطفــة 

الشــفقة في قلــوب أبنــاء هــذه الأمــة!

ــعب  ــود ش ــل قي ــروف« أن تح ــود »الخ ــت قي ــي حل ــة الت ــذه الأم ــر به فأح

ــوان! ــوق الحي ــن حق ــر م ــن بكث ــه أثم ــو وحقوق ــوم، ه مظل



43

ين وفِلسَطين! الصِّ

حرب الأفيون

في تاريــخ بــاد الصــين صفحــة، ولكنهــا مؤلمــة.. صفحــة تصــم بريطانيــا 

ــنين. ــر الس ــا ك ــبرى لا يغفره ــة ك ــام، وجريم ــوه الأي ــار لا تمح ــى بع العظم

التاريخ: يقول 

ــا.  ــار معه ــع الاتج ــين، بداف ــة الص ــى حري ــدت ع ــد اعت ــة ق ــذه الدول إن ه

ــارة! ــذه التج ــة في ه ــن راغب ــين لم تك ــن الص ولك

ــا كان  ــذا م ــون!« ه ــارة »الأفي ــا تج ــي؟ إنه ــا ه ــارئ م ــا الق ــم أيه ــل تعل ه

ــاد! ــك الب ــز في تل ــه الإنكلي ــر ب يتج

ــا،  ــين إلى باده ــدر اللع ــذا المخ ــول ه ــع دخ ــين أن تمن ــة الص ــت دول حاول

محافظــة عــى أرواح رعاياهــا. ولكــن بريطانيــا المتمدنــة أم تشــتت الحســام 

ــة! ــك الدول في وجــه تل

لماذا؟ لكي ترغمها عى فتح بادها لتجارة »الأفيون« الســم

الــذي يزهق الأرواح بالمئات والألوف! 

ــا  ــوات بريطاني ــح. وق ــل بالصل ــين لا يقب ــل الص ــرب، وعاه ــك الح ــت تل طال

العظمــى تتوغــل في البــاد الصينيــة، وتنــزل بالشــعب الصينــي المســكين 

المصائــب والأهــوال! وقعــت هــذه الحــرب ســنة 1834-1846 وكانــت نقطــة 

ــانية! ــخ الإنس ــوداء في تاري س
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الوطن القومي

كانــت حــرب )الأفيــون( جريمــة القــرن التاســع عــر. فانظــر الآن إلى جريمــة 

القــرن العريــن! في 7 نوفمــبر ســنة 1917 أعطــت بريطانيــا العظمــى 

ــطين  ــم في فلس ــي له ــن قوم ــاء وط ــود بإنش ــا لليه تريح

وفلســطين ليســت بالبــاد المجهولــة في عــالم التاريــخ، إنَّهــا بــاد احتلهــا 

ــى الآن. ــا حت ــون فيه ــم لا يزال ــا، وه ــر قرن ــة ع ــذ ثاث ــرب من الع

ــا  ــن بريطاني ــا ولك ــا ومدنيته ــت في التاريــخ بحضارته ــة عرف ــاد أم ــا ب إنَّه

ــه، واقترفــت جريمــة أخــرى، عــن ســابق تعمــد  العظمــى تجاهلــت هــذا كل

وإصرار، ولكــن ليــس في الصــين هــذه المــرة، بــل في فلســطين. وهــي جريمــة 

ــل!  ــه شــعب دخي ــل، ليحــلّ محلّ إجــاء شــعب أصي

حــرب الأفيــون والوطــن اليهــودي، حادثــان تاريخيــان. هــا مختلفــان في 

اللفــظ ولكنهــما يتفقــان بالمبــدأ والغايــة!

به بينهما وجه الشَّ

ــوة،  ــين بالق ــون إلى الص ــنة، الأفي ــة س ــل مئ ــى، قب ــا العظم ــت بريطاني أدخل

ــوم تدخــل اليهــود إلى فلســطين  ــاد. وهــي الي بالرغــم مــن إرادة عاهــل الب

ــاد! ــن إرادة أصحــاب الب ــم ع ــوة، بالرغ بالق

ــاب  ــى أصح ــون« ع ــر »الأفي ــطين، كخط ــرب فلس ــى ع ــود ع ــر اليه إن خط

ــاد الصــين! ب

كاهما سم قاتل!

ــاد ســكان الصــين إلى حــين، فــإن الوطــن اليهــودي  فــإذا كان الأفيــون قــد أب

في فلســطين - إذا تحقــق - أبــاد ســكانها العــرب مــن الآن والى أبــد الأبديــن! 
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لقــد ظلــت حــرب الأفيــون مــدة 12 ســنة، ثــم انتهــت بالفــوز عــى أفيــون 

الإنكليــز. أمــا حــرب الوطــن اليهــودي فقــد ظلــت ۲۰ ســنة ولا تــزال. 

ــة! ــون الصهيوني ــى أفي ــوز ع ــك - بالف ــتنتهي - ولا ش وس

منطق أعوج

ــا  ــظ، ف ــا باللف ــما إن اختلف ــة، فه ــون والصهيوني ــين الأفي ــرق ب ــا إن لا ف قلن

ــة. ــدأ والغاي ــان في المب يختلف

ففــي الصــين لعبــت المــادة دورهــا في حــرب الأفيــون الإنكليزيــة ضــد الصــين، 

وهنــا تلعــب المــادة نفــس الــدور في الحــرب الأنجلــو - صهيونيــة ضــد عــرب 

فلســطين!

ــا  ــام، وهن ــدم أجس ــك ه ــان! هنال ــلب أوط ــا س ــوس، وهن ــلب نف ــاك س هن

ــان! ــدم كي ه

هناك موت باســم »الأفيون«، وهنا انتحار باســم الصهيونية!

ــارة  ــدد أركان التج ــين، يه ــون( إلى الص ــول )الأفي ــع دخ ــذ إن من ــوا يومئ قال

الإنكليزيــة!

ويقولون اليوم إن دخول اليهود إلى فلســطين يســبب الرخاء لها!

منطق أعوج، وامتهان لمبادئ الحق والعدل والإنســانية!
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فِلسَطين! قضيَّة 

ولّي! في محكمة العدل الدَّ

ــان:  ــان كبرت ــما دولت ــت به ــات قام ــخ الانتداب ــان في تاري ــان تاريخيَّت جريمت

لــواء  عــن  الأولى  فتنازلــت  فِلسَــطين،  في  وإنجلــترا  ســوريا،  في  فرنســا 

ــوب(  ــة فِلسَــطين )في الجن ــت الثَّاني ــا، ووهب ــمال( لتركي الإســكندرونة )في الشَّ

لليهــود؛ لينشــئوا فيهــا وطنهــم القومــيّ!

في  والإســكندرونة  فِلسَــطين  لقضيَّتــي  خياليَّتــان  محاكمتــان  يــي  وفيــما 

ولّي: محكمــة العــدل الــدَّ

قضيَّــة عدل عليا رقم 1 -36

ــون  ــا والارل ونترت ــالاشر رئيسً ــتر ج ــام المس ولّي، أم ــدَّ ــدل ال ــة الع في محكم

والكولونيــل كلفتــون بــرون والمــس فركهســون أعضــاء.

اللَّجنــة العربيَّــة العليــا، ووكيلهــا  فِلسَــطين، تمثِّلهــم  عــي: عــرب  1- المدَّ

المحامــي عــوني بــك عبــد الهــادي.

عــى عليهــا: دولــة بريطانيــا العظمــة بصفتهــا منتدبــةً عــى فِلسَــطين،  2- المدَّ

ــر واكهــوب  ــر أرث ــر مســتعمراتها، والسّ ــا المســتر أورومســبي غــور وزي يمثِّله

ــامي في فِلسَــطين، وكيلهــما الأدون حاييــم وايزمــن. مندوبهــا السَّ

***

هــذه القضيَّــة هــي الأولى مــن نوعهــا، وهــي عبــارة عــن طلــب إصــدار أمــر 

عــى عليهــما؛ ليبيِّنــا الأســباب التــي تمنعهــما مــن إلغــاء وعــد بلفــور. إلى المدَّ
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القرار

ــا  ــرارًا تمهيديًّ ــخ 1936/04/25 ق ــدرت بتاري ــد أص ــة ق ــذه المحكم ــت ه كان

ــامي في فِلسَــطين،  موجهًــا إلى كلّ مــن وزيــر المســتعمرات والمنــدوب السَّ

ــي  ــا الأســباب الت ــة )إذا أرادا( ليبيِّن ــام هــذه المحكم بوجــوب حضورهــما أم

ــن: ــما م تمنعه

ا. 1- وقف الهجرة اليهوديَّة إلى فِلسَــطين وقفًا تامًّ

2- وقف بيع الأراضي في فِلسَــطين لليهود.

3- تشــكيل حكومة نيابيَّة.

عــي بيانًــا مؤرخًــا  ــة، أبــرز وكيــل المدَّ وفي الجلســة الأولى لســماع هــذه القضيَّ

ــان  ــة، بلس ــا العظم ــة بريطاني ــن حكوم ــادرًا م ــنة 1917 ص ــبر س في 2 نوفم

ــه: ــورد بلفــور، وهــذا نصّ ــوفّّى الل ــا المت ــر خارجيّته وزي

ــروع  ــاح إلى الم ــا والارتي ــين الرِّض ــر بع ــك تنظ ــة المل ــة جال »1- إنَّ حكوم

ــطين. 2- ولا  ــود في فِلسَ ــعب اليه ــيّ لش ــن قوم ــاء وط ــه إنش ــراد ب ــذي يُ ال

ــف  ــة للطَّوائ ــة والمدنيَّ ينيَّ ــوق الدِّ ر بالحق ــضرَّ ــق ال ــراء شيء يلح ــمَح بإج يسُ

ــود في  ــا اليه ــع به ــي يتمتَّ ــوق الت ــطين. 3- ولا بالحق ــة في فِلسَ ــر اليهوديَّ غ

ــا«. ــياسّي فيه ــم السِّ ــرى، وبمركزه ــدان الأخ البل

عــي، واعــترف بذلــك وكيــل المدّعــى عليهــما،  وقيــل لنــا مــن قبــل وكيــل المدَّ

أنَّ هــذا الوعــد أعُطِــيَ دون استشــارة عــرب فِلسَــطين أصحــاب البــاد، كــما 

ولّي؛  عــي قــال إنَّ وعــدًا مثــل هــذا لا قيمــة لــه في نظــر القانــون الــدَّ أنَّ المدَّ

ــه ينقصــه شرط جوهــريّ، وهــو مصادقــة العــرب. لأنَّ

ــاً  ــما؛ حام ــى عليه ع ــل المدَّ ــن وكي ــا الأدون وايزم ــضر أمامن ــة ح وفي الجلس

ــه مــن المعلومــات،  ــل إلي ــأنَّ اعتقــاده ومــا توصَّ بيــده »مفرقعــة« وادَّعــى ب
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تــدلّ عــى أنَّ هجــرة اليهــود المنــويّ اســتمرارها إلى فِلسَــطين، وإطــاق حريَّــة 

ــادر في 2  ــور الصَّ ــد بلف ــصّ وع ــذ لن ــا هــما تنفي ــم، إنمَّ ــا له ــع الأراضي فيه بي

نوفمــبر ســنة 1917، واســتنادًا إلى حــقّ اليهــود التَّاريخــيّ في فِلسَــطين، وثمنًــا 

ــا العظمــة في الحــرب الكــبرى. ــي اخترعتهــا لبريطاني لهــذه المفرقعــات الت

لا بــد مــن الماحظــة، أن صاحيــة دولــة بريطانيــا العظمــى مــن حيــث 

الفقــرة الأولى مــن وعــد بلفــور، هــي فقــط في إنشــاء وطــن قومــي لليهــود 

ــود. ــا لليه ــا قومي ــطين وطن ــل فلس ــطين، لا جع في فلس

كــما أن الفقــرة الثانيــة مــن الوعــد تنــص في إنشــاء هــذا الوطــن - عــى ألا 

ــاب  ــة لأصح ــة والمدني ــوق الديني ــضرر بالحق ــق ال ــراء شيء يلح ــمح بإج يس

ــاد. الب

وقــد اتضــح للمحكمــة، مــن البيانــات التــي قدمهــا وكيــل العــرب، أن إنشــاء 

الوطــن القومــي اليهــودي في فلســطين يفــره زعــماء اليهــود المســؤولين بمــا 

يــي

ليــس مــن الممكــن أن يكــون في فلســطين ســوى وطــن قومــي واحــد وهــو 

ــين  ــة ب ــة مســاواة في الرك ــون ثم ــن المســتحيل أن تك ــودي. وم الوطــن اليه

اليهــود والعــرب، بــل ينبغــي أن تكــون هنــاك ســيادة يهوديــة حالمــا يــزداد 

ــا. ــادا كافي هــذا العنــر ازدي

وقــد ظهــرت غايــة اليهــود هــذه في الحملــة التــي أقاموهــا في مجلــس 

العمــوم ضــد مــروع تأســيس مجلــس تريعــي في فلســطين حتــى لا يكــون 

العــرب أكريــة فيــه. وكان جــواب وكيــل دولــة بريطانيــا العظمــى أن حكومــة 

جالتــه تقــول إن مخــاوف العــرب لا تقــوم عــى أســاس ولا مــبرر لهــا. وأنهــا 

عــى ثقــة تامــة بــأن في الطاقــة تبديدهــا. وأنهــا مزمعــة عــى إرســال لجنــة 

ملكيــة لــدرس مظــالم العــرب.



50

ــأن  ــرب، ب ــل الع ــا وكي ــمية قدمه ــات رس ــن بيان ــت م ــد فهم ــة ق إن المحكم

حكومــة جالتــه ســبق لهــا قبــل هــذا التاريــخ أن أرســلت إلى فلســطين لجانــا 

ــت  ــان. يثب ــك اللج ــواصي تل ــل بت ــا لم تعم ــه، ولكنه ــرض نفس ــة للغ مختلف

ذلــك:

)۱( تقريــر لجنــة تومــاس هايكرافــت لســنة 1921، فقــد جــاء فيــه أن 

رغبــات  بحســب  الفلســطينية  الحكومــة  أسســت  العظمــى  بريطانيــا 

الصهيونيــين، واتبعــت سياســة إنشــاء الوطــن القومــي، ولم تــرع مصالــح 

ســكان فلســطين العــرب. 

)۲( تقريــر لجنــة شــو لســنة ۱۹۳۰، وهــو يشــر بإذاعــة تريــح جــي بشــأن 

السياســة التــي تتبــع في المســتقبل في أمــر هجــرة اليهــود إلى فلســطين، 

ــرة.  ــراط في الهج ــع الإف ــا، لمن ــة وإصاحه ــر في الإدارة الحكومي ــادة النظ وإع

وتلفــت اللجنــة نظــر حكومــة جالتــه إلى أن نفــور العــرب واســتياءهم هــو 

ــف  ــور يضاع ــذا النف ــذاتي، وأن ه ــم ال ــن الحك ــطا م ــم قس ــدم نيله ــن ع م

ــكات. ــات والمش الصعوب

ــول إن الأراضي  ــث يق ــنة ۱۹30، حي ــون لس ــوب سمبس ــون ه ــر ج 3( تقري

ــت الأســاليب  ــم، وخاصــة إذا ظل ــي لســد حاجاته ــد العــرب لا تكف ــي بي الت

ــى الخــط الحــالي. ــة عندهــم تســر ع الزراعي

ــأن  ــا العظمــى ب ــة بريطاني ــل دول ــع بادعــاء وكي لا يمكــن للمحكمــة أن تقتن

مجــيء اليهــود إلى فلســطين مبنــي عــى حقهــم التاريخــي بوجودهــم فيهــا 

قبــل ألفــي ســنة. لان هــذا الادعــاء لا يســتحق أي اهتــمام. إذ لــو ... إذ لــو 

ــي تقلبــت عــى فلســطين أن  ــك لحــق الشــعوب الأمــم الأخــرى الت صــح ذل

ــا قوميــة لهــم فيهــا! يأتــوا إليهــا ويؤسســوا أوطان

كــما أن المحكمــة لم تقتنــع بــرد وكيــل دولــة بريطانيــا العظمــى عــى ذلــك، 
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وهــو أن هجــرة اليهــود إلى فلســطين تســبب رخاءهــا وتعمــر أراضيهــا، 

ــوب  ــى وج ــا ع ــوم دلي ــذ في أي ي ــاد لم يتخ ــر الب ــكانها. لان فق ــي س وترق

اســتعمارها مــن شــعب أقــوى. والتعمــر ســلب العــرب أراضيهــم، والرقــي لم 

ــر حكومــة فلســطين الرســمي لســنة 1935( إلا ارتــكاب  يكــن )حســب تقري

ــف  ــل تزيي ــل. مث ــن قب ــة في فلســطين م ــر معروف ــت غ ــم. كان ــود جرائ اليه

ــوازات  ــر ج ــة، وتزوي ــاليب فني ــة بأس ــق الحديدي ــم الصنادي ــود، وتحطي النق

عــدا  والأســلحة،  المخــدرات  وتهريــب  البنــوك  عــى  والاحتيــال  الســفر، 

ــد  ــتنكر أش ــة تس ــاد والمحكم ــا في الب ــروا جراثيمه ــي ن ــة الت ــن الإباحي ع

الاســتنكار أن يكــون وعــد بلفــور أعطــي مــن قبــل دولــة بريطانيــا العظمــى 

ثمنــا للمفرقعــات الجهنميــة التــي اخترعهــا الأدون وايزمــن لهــا، أثنــاء الحــرب 

ــن  ــود م ــا لليه ــا قومي ــة. وتعــد جعــل فلســطين وطن ــاء البري الكــبرى، لإفن

ــطين! ــرب في فلس ــاء الع ــا إفن ــد به ــة«، يقص ــل »مفرقع قبي

العــرب لا يثقــون بأمانــة المنتــدب،  بــأن  وقــد اتضــح لهــذه المحكمــة 

ــذي  ــداب، ال ــه غــر أمــين في المحافظــة عــى الشــق الآخــر لانت ــون إن ويقول

ينــص عــى وجــوب حفــظ حقــوق العــرب في فلســطين مــن الأضرار. وليــس 

ــا العظمــى  ــة بريطاني ــه دول ــا تدعي ــذاتي م ــم ال يســقط حــق العــرب بالحك

ــن ســر  ــت، م ــة تحقق ــم. لا ســيما والمحكم ــذا الحك ــة له ــدم صاحي ــن ع م

ــة،  ــذه الحج ــتتر وراء ه ــرض المس ــة. وأن الغ ــة كاذب ــذه حج ــوى، أن ه الدع

هــو عــدم إعطــاء حكــم ذاتي، حتــى يصبــح اليهــود أكريــة في البــاد، وهــذا 

مخالــف لنــص المــادة 22 مــن نظــام عصبــة الأمــم وان المحكمــة لتســتغرب 

ــى،  ــا العظم ــة بريطاني ــن دول ــا م ــا جلي ــة تريح ــذه القضي ــد في ه ألا تج

يعيــد الطمأنينــة إلى العــرب. إذ لا شــك، أو مــما يــرف بريطانيــا أكــر، لــو 

أنهــا بــدلا مــن أن تــذر الرمــاد في عيــون الشــعب العــربي باســتعمالها الجمــل 

ــا: ــل قوله ــاب مث ــدرة للأعص ــات المخ ــة والتريح الرنان
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)أ( وجــوب تنفيذ صك الانتداب

)ب( الاحتفــاظ بالالتزامات المزدوجة

)ج( الصداقــة التقليدية بين بريطانيا والعرب 

)د( المخاوف التي لا أســاس لها

نعــم يــرف بريطانيــا أكــر لــو قالــت بصــدق وبســاطة أن الهجــرة اليهوديــة 

ــة( تجعــل فلســطين  ــة )يهودي ــة بري ــا إيجــاد كتل إلى فلســطين مقصــود به

موطنــا لهــا وتدافــع عــن قنــاة الســويس )المطمــوع فيهــا( ضــد مهاجميهــا

والــذي جلــب انتبــاه المحكمــة أكــر هــو لمــاذا لا يكــون العــرب أنفســهم هــم 

حــماة القنــاة وغرهــا مــن طــرق المواصــات الإمبراطوريــة التــي تقــع كلهــا 

تقريبــا في جزيــرة العــرب،

مثل

ويــرف عليهــا ثمانــون مليــون عــربي؟! ولا نشــك في أن محكمتنــا هــذه تكــون 

قــد قــرت بواجبهــا أن لم تبــد رأيهــا براحــة تامــة في سياســة ظاهــرة علنــا. 

ــا  ــة بريطاني ــل دول ــن قب ــام م ــل والإبه ــل والتنص ــا التضلي ــت فيه ــذه، ثاب ه

العظمــى التــي يجــب عليهــا عندمــا تقــوم بتنفيــذ صــك الانتــداب أن تكــون 

صريحــة وصادقــة في كل مــا تفعــل. وعنــد عــدم قيامهــا بذلــك لا يمكــن أن 

ينــال الــرضى بــل هــو

ــماحها  ــى س ــا العظم ــى بريطاني ــذون ع ــرب يأخ ــب! أن الع ــب للتأني موج

بتدفــق الهجــرة اليهوديــة عــى بادهــم، وتطبيــق سياســة تتنافــر وســيادتهم 

في وطنهــم، ولا تتفــق والعهــود التــي قطعتهــا والي حاربــوا الأتــراك إخوانهــم 

في الديــن في ســبيلها. والمحكمــة تقــر بــأن الوطــن القومــي اليهــودي يســتحيل 
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تحقيقــه بــدون إفنــاء العــرب، أو جعلهــم أقليــة.

إن الأدون وايــز مــن وجــد نفســه في مركــز لا يحســد عليــه أن يفــر نصــوص 

الانتــداب تفســرا مشــوها، يظهــر أنــه يمكــن تفســرها إذا قــال إن بريطانيــا 

العظمــى ســارت عــى سياســة الغــش والخــداع. ولكنــه قــال بغــر أدب، لــو 

ــك كان يجــب أن  ــل العــرب لليهــود، لتعــذر عليهــم فهــم الحقيقــة. ولذل قي

يقــال لهــم بــأن هجــرة اليهــود إلى بادهــم تعمرهــا وترقيهــا ويجلــب الرخــاء 

لهــا! . . . والمحكمــة لا يمكنهــا مطلقــا أن تقبــل أو تســمع مرافعــة كهــذه ولا 

يمكنهــا أن تفهــم كيــف أن الســكان العــرب يخدعــون فيــما لــو قيلــت لهــم 

الحقيقــة. 

بنــاء عــى مــا ذكــر مــن الأســباب، تــرى هــذه المحكمــة أن تعلــن عــن رأيهــا 

براحــة أنــه يجــب:

)۱( وقــف الهجرة اليهودية حالا وقفا تاما

2( ســن تريع يحول دون انتقال أراضي العرب إلى اليهود.

3( تشــكيل حكومة نيابية.

4(تغريــم المدعــى عليهــما مصاريــف الدعــوى، وإلزامهــما بدفــع جميــع 

ــت عــن الإضراب العــام. ــي نجم الخســائر الت

ــام في  ــإضراب الع ــين ل ــادس والثمان ــوم الس ــدا في الي ــاي بهولن ــدر في لاه ص

ــنة 1936.  ــوز س ــق 13 تم ــطين، المواف فلس

التواقيع )طبــق الأصــل(     
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الإسكندرونة قضيَّة 

ولي في محكمة العدل الدَّ

ــيَّة بــين حكومــة ســوريا مــن جهــة، وحكومتــي فرنســا  »لم تســفر المخابــرات الدبلوماس

وتركيــا مــن جهــة أخــرى عــن نتيجــة حاســمة بشــأن لــواء الإســكندرونة، فاضطــرت حكومــة 

ــدولي )في  ــدل ال ــة الع ــام محكم ــا أم ــا وتركي ــي فرنس ــلى حكومت ــوى ع ــع دع ــوريا إلى رف س

ــرار:« ــصُّ الق ــلي ن ــما ي ــور، وفي ــواء المذك لاهــاي( لاعتدائهــما عــلى حقــوق ســوريا في اللِّ

قضيــة عــدل عليــا رقــم 6 – 38 في محكمــة العــدل الــدولي، أمــام الكولونيــل 

شــارل دي فانوفيــل )رئيسًــا( والدكتــور مارتــن، وولنغتــون كونــغ )أعضــاء(.

المدعي: حكومة ســوريا العربية – وكيلها الأســتاذ زكي الأرسوزي.

ــا  ــوريا – وكيله ــى س ــة ع ــا منتدب ــا بصفته ــة فرنس ــما: حكوم ــى عليه ع المدَّ

ــدي آراس. ــاي رش ــا ب ــا – وكيله ــة تركي ــوم، وحكوم ــيو بل المس

***

هــذه القضيــة هــي الثَّانيــة مــن نوعهــا – فقــد نظــرت هــذه المحكمــة قضيــة 

ــودي  ــي اليه ــن القوم ــدّ الوط ــطين ض ــرب في فلس ــقّ الع ــق بح ــا تتعلَّ مثله

فيهــا، رقــم 1 – 36، بتاريــخ 13 تمــوز ســنة 1936 – وهــي عبــارة عــن طلــب 

إصــدار أمــر إلى المدعــى عليهــما ليبيِّنــا الأســباب التــي تمنعهــما مــن الاعــتراف 

بــأنَّ لــواء الإســكندرونة جــزء لا يتجــزأ مــن ســوريا.

القرار

ــا  ــرارًا تمهيديًّ ــخ 28 – 5 – 38 ق ــدرت بتاري ــد أص ــة ق ــذه المحكم ــت ه كان

ــاي رشــدي آراس بوجــوب حضورهــما  ــوم وب ــن المســيو بل ــا إلى كلّ م موجّهً
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ــن: ــما م ــي تمنعه ــباب الت ــا الأس ــة )إذا أرادا( ليبيِّن ــذه المحكم ــام ه أم

1( وقــف أعمال الإرهاب ضد العرب في اللِّواء.

ــة الاســتفتاء  ــخصّي في عمليَّ 2( وقــف أعــمال الضغــط واســتعمال النُّفــوذ الشَّ

ــواء. في اللِّ

ــة الأولى  ــواء وفي الجلس ــالاً في الل ــودة ح ــة الموج ــوات التركي ــحب الق )3( س

ــاً في 24  ــمياً مؤرخ ــتنداً رس ــي مس ــل المدع ــرز وكي ــة أب ــذه الفضي ــماع ه لس

ــا: ــذا نصه ــوزان، وه ــدة ل ــن معاه ــادة 27 م ــو الم ــنة ۱۹۲۳ وه ــوز س تم

أو  تمــارس ســلطة  أن  التركيــة،  للســلطات  التركيــة ولا  للحكومــة  »ليــس 

صاحيــة في شــؤون سياســية أو اشــتراعية أو إداريــة في خــارج القطــر الــتركي، 

لاي ســبب يكــون، عــى رعايــا قطــر مجهــول تحــت ســيادة الــدول الموقعــة 

عــى هــذه المعاهــدة. أو تحــت حمايتهــا، أو عــى رعايــا قطــر مســلوخ عــن 

ــا«.  تركي

وأبــرز أيضــاً مســتنداً رســمياً آخــر، هــو المــادة الرابعــة صــك الانتــداب 

الســوري اللبنــاني، كــما أجــازه مجلــس عصبــة الأمــم، في 24 تمــوز ســنة 1922 

وهــذا نصــه:

ــة  ــازل. أرض قطري ــدب مســؤول عــن التحــوط دور التحــوط دون التن »المنت

ســورية أو تأجرهــا أو جعلهــا بأيــة صــورة مــن الصــور. تحــت ســلطة حكومــة 

أيــة دولــة أجنبيــة«

وقيــل لنــا مــن قبــل المدعــي، واعــترف بذلــك وكيــا المدعــى عليهــما، بــأن كا 

ــان رســميتان لا يمكــن الطعــن  ــداب وثيقت ــوزان وصــك الانت مــن معاهــدة ل

في صحتهــما.
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وفي الجلســة حــضر أمامنــا وكيــا المدعــى عليهــما. فــادى الأول بــاي رشــدي 

ــه الى  ــب ضم ــراك، وطل ــكندرونة أت ــنجق الإس ــكان س ــة س ــأن أكري آراس ب

تركيــا. وادعــى الثــاني )المســيو بلــوم( بــأن الحالــة السياســية في أوروبــا 

اضطــرت فرنســا لقبــول مطالــب تركيــا في الســنجق. وأضــاف الى ذلــك قولــه 

ــة في  ــة القوي ــا )الأم ــترا وفرنســا وتركي ــاق إنكل ــن اتف ــاً م ــرى مانع ــه لا ي »ان

الــرق( عــى مصــر ســنجق الإســكندرونة فانــه إذا جــاء اليــوم الــذي تصبــح 

ــاة الســويس مهددتــين، نــرى الجيــش الــتركي يزحــف إليهــما  فيــه مــر وقن

لحمايتهــما« وقــد اتضــح للمحكمــة مــن البينــات التــي قدمهــا وكيــل المدعــي 

أن الأعــمال الجاريــة في لــواء الإســكندرونة تــربي كلهــا الى تتريــك اللــواء تمهيــداً 

ــا لضمــه الى تركي

ــى  ــا المدع ــا وكي ــي قدمه ــاءات الت ــأن الادع ــع ب ــة أن تقتن ــن للمحك ولا يمك

ــة  ــة مخالف ــر المحكم ــي في نظ ــواء ه ــمال في الل ــما بأع ــبرر قيامه ــما ت عليه

ــت  ــد فهم ــة ق ــون. أن المحكم ــق والقان ــى الح ــداء ع ــدولي، واعت ــرف ال للع

ــزال جــزءاً مــن  ــواء الإســكندرونة كان ولا ي ــأن ل ــا ب ــي لديه مــن الحجــج الت

ــة: ــات التالي ــن الوجه ــوريا م س

 – 1 -

فمــن الوجهة الجغرافية تعد هذه المنطقة ســورية بحتة.

وقــد أجمــع علــماء الجغرافيــة العــرب كاليعقــوبي والاصطخــري وابــن حوقــل 

والمقــدسي وياقــوت عــى أن جبــال طــوروس تؤلــف فعــاً الحــدود الشــمالية 

ــؤرخ ســترابون  ــال الم ــه ومرعــش. وق الســورية. وهــذه الحــدود تشــمل أطن

ــرات الى  ــن الف ــويس وم ــاة الس ــوروس الى قن ــال ط ــده جب ــورية تمت »إن س

البحــر المتوســط« وقــال البروفســور هــو غــارت الأســتاذ في جامعــة أكســفورد 
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ــراء  ــوروس وصح ــال ط ــراق وجب ــراء الع ــر وصح ــا البح ــورية يحده »إن س

ســيناء« وقــال العامــة فيتــال غيتيــه »إن الطــرف الشــمالي مــن ولايــة حلــب 

ــال  القاســم بــين الدرجتــين 36 و37 مــن درجــات الطــول اللتــين تبلغــان جب

طــوروس، كانــت الفرمانــات الســلطانية تســميه »عربســتان« أو بــاد العــرب.

 - 2 -

ومــن الوجهــة العنريــة يعــد ســكان لــواء الإســكندرونة ســوريين مــن أقــدم 

ــر  ــخ »إن العن ــل التاري ــه مجم ــوك في كتاب ــتاذ ك ــال الأس ــد ق ــور. فق العص

ــين  ــين والاشــوريين والعــرب والفينيقي ــذي يشــمل الأرمــن والبابلي الســامي ال

والعبرانيــين والمؤابيــين يســكن المنطقــة التــي تحدهــا جبــال طــوروس وارمينيــا 

ــض  ــر والبحــر الابي ــدي والبحــر الاحم ــط الهن ــارس والمحي ــج ف ــران وخلي وإي

ــاميين  ــر الس ــا غ ــمالية احتله ــورية الش ــخ أن س ــر التاري ــط. ولم يذك المتوس

قبــل الفتــح الــتركي.

-3-

ومــن الوجهــة التاريخيــة فــإن مدينتــي الاســكندرونة وأنطاكيــة كان مصرهــما 

دائمــا معلقــاً بمصــر ســورية. فالســلوقيون كانــوا يســمون انطاكيــة »أنطاكيــة 

ســورية« وكان ممــر »إيســوس« وهــو ممــر »بيــان« الحــالي يســمى »بــاب 

ــت  ــنة 64 ق. م جعل ــان س ــدي الروم ــورية في أي ــقطت س ــا س ــورية« ولم س

انطاكيــة عاصمــة لهــا.

-4-

ومــن الوجهــة الدينيــة فأنطاكيــة كانــت عاصمــة النرانيــة الاولى كــما كانــت 

مقــر جميــع البطاركــة الرقيــين الذيــن لا يزالــون يلقبــون أنفســهم ببطاركــة 
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أنطاكيــة ويقيــم بعضهــم في ســورية ولبنــان الى الآن. ثــم إن مؤســس الطائفــة 

المارونيــة في لبنــان هــو مــن منطقــة انطاكيــة وقــبره فيهــا. وبطريركيــة الــروم 

ــين  ــة العلماني ــح ســكان انطاكي ــى الآن تمن ــزال حت الارثوذكــس في ســوريا لا ت

حــق الاشــتراك في انتخــاب البطريــرك في دمشــق

-5-

ومــن الوجهــة الحقوقيــة فاتفاقيــة أنقــرة المعقــودة بــين فرنســا وتركيــا تنــص 

المــادة الثامنــة عــى مــا يــأتي:

ــط  ــدأ خ ــأتي: »يب ــما ي ــة ك ــادة الثالث ــور في الم ــط المذك ــح الخ ــين ويوض »يع

ــاركاً  ــس ت ــدان اكب ــه الى مي ــج الاســكندرونة ويتج ــى خلي الحــدود نقطــة ع

ــورية« ــين لس ــز تابع ــدي والمرك ــط الحدي ــة الخ محط

ومعاهــدة لــوزان تنــص عــى أن حــدود تركيــا مــع ســورية الحــدود المقــررة 

ــر ســنة  ــتركي المــؤرخ في 20 اكتوب ــة مــن الاتفــاق الفرنــي ال ــادة الثاني في الم

ــا  ــين فرنس ــدت ب ــي عق ــات الت ــدات والاتفاق ــع المعاه ــك جمي ۱۹۲۱ وكذل

وتركيــا منــذ ســنة 1920 يحتــوي عــى اعــتراف رســمي مــن تركيــا بــأن لــواء 

الاســكندرونة جــزء مــن ســورية.

ــد رأيهــا  ــا هــذه تكــون قــد قــرت بواجبهــا إذا لم تب ــأن محكمتن ونعتقــد ب

ــل  ــا التضلي ــت فيه ــل هــذه، ثاب ــا مث ــة، في سياســة ظاهــرة علن براحــة تام

والتنصــل مــن جهــة، وســوء اســتعمال الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، الــذي تنــص 

عليــه المــادة 312 مــن قانــون العقوبــات!

إن العــرب يأخــذون عــى فرنســا ســماحها )وهــي المنتدبــة عليهــم( باقتطــاع 
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ــوص  ــق ونص ــل لا يتف ــذا عم ــا وه ــه لتركي ــازل عن ــم والتن ــن باده ــزء م ج

صــك الانتــداب. وقيــام فرنســا بهــذا العمــل لا يمكــن أن ينــال رضــا العــرب، 

بــل هــو موجــب للتأنيــب. عــدا عــن أن الاســتفتاء الــذي قامــت بــه اللجنــة 

ــح  ــم، جــاء في صال ــة الام ــة عــن عصب ــواء الاســكندرونة، بالنياب ــة في ل الدولي

العــرب، بالرغــم مــما اســتعمل مــن وســائل الضغــط والتهديــد التــي كانــت 

ــاً في  ــن موفق ــدي آراس لم يك ــاي رش ــة أن ب ــس اللجن ــتقالة رئي ــببا في اس س

دفاعــه حينــما اعــترف أولا بصحــة المســتندات التــي أبرزهــا الســيد زكي 

الارســوزي، ثــم لجــأ الى التهديــد بقولــه: »إذا كانــت فرنســا لا تريــد الاعــتراف 

بحقــوق تركيــا في الســنجق، فــان عــى تركيــا أن تفكــر في طــرق الدفــاع عــن 

تلــك الحقــوق بالقــوة« كــما أن المســيو بلــوم وجــد نفســه في مركــز لا يحســد 

ــوا عجــزا  ــذه »لكــون العــرب أثبت ــام فرنســا بأعــمال كه ــه، أن يفــر قي علي

سياســيا في أنفســهم«. ثــم قــال: »ولمــا كانــت فرنســا لا يمكــن أن تنفــض يدهــا 

ــى  ــبرى ع ــة ك ــق أهمي ــب أن تعل ــك يج ــط؛ لذل ــض المتوس ــر الأبي ــن البح م

صداقــة الأتــراك«

وهــذه المحكمــة تــرى أن لــو كان العــرب أقويــاء لمــا كانــت الحاجــة 

تســتدعي جعلهــم تحــت الانتــداب، ولكنهــم كانــوا ضعفــاء يــوم انفصالهــم. 

ــا  ــة فرنس ــون دول ــا إلى أن تك ــا دع ــذا م ــة، وه ــة العثماني ــن الإمبراطوري ع

ــة  ــد عصب ــن عه ــادة 22 م ــب الم ــا بموج ــارت فرنس ــو س ــم. ول ــة عليه منتدب

الأمــم التــي بنــي عليهــا صــك الانتــداب، لوجــدت في ســوريا خــال العريــن 

الماضيــة حكومــة قويــة منظمــة لا تقــل قــوة وتنظيمهــا عــن حكومــة تركيــا. 

ولــكان باســتطاعتها أن تعتمــد عليهــا )لا عــى تركيــا( في مثــل هــذه الظــروف 
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ــة! الحرج

ــد  ــاومة عن ــع مس ــعوب موض ــوق الش ــون حق ــاً، أن تك ــف حق ــن المؤس وم

ــالم! ــة في الع ــواء الديمقراطي ــل ل ــة تحم حكوم

بنــاء عــى مــا ذكــر مــن الأســباب، تــرى هــذه المحكمــة أن تعلــن عــن رأيهــا 

بالإجــماع أنــه يجــب:

1( ســحب القوات التركية من لواء الإسكندرونة

۲( الاعتراف بأن هذا اللواء جزء لا يتجزأ من ســوريا

3( إلزام المدعى عليهما بالرســوم والمصاريف القانونية 

صــدر في لاهــاي )هولنــدا( في اليــوم الخامــس والعريــن مــن شــهر حزيــران 

ســنة 1938.

التواقيع )طبــق  الأصــل(    
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المرأة في الميدان

أيُّها التَّاريخ، قل لســليمان »وجدتها«

دُ  ــدِّ ةِ وَتشَُ ــوَّ ــا بِالْقُ ــقُ حَقَوَيْهَ ــئَ. تنَُطِّ ــوقُ اللآلِ ــا يَفُ ــا؟ لأنََّ ثََمنََهَ ــنْ يَجِدُهَ ــةٌ مَ ــرَأةٌَ فَاضِلَ »امْ

ــكِيِن« ــا إِلَى الْمِسْ ــدُّ يَدَيْهَ ــيرِ، وَتَمُ ــا لِلْفَقِ يْهَ ــطُ كَفَّ ــا. تبَْسُ ذِرَاعَيْهَ

-1-

سليمان ...

هبيّ! الملــك العظيم، وصاحب العرش الذَّ

ســليمان، الذي اختبر ألف امرأة مختارة من نســاء مملكته!

هذا الحكيم ...

عزَّ عليه العثور عى واحدة منهنّ فاضلة، فســأل أي هي؟

بحــث عنها فلم يجدها!

هالهَ الأمرُ، فحزنَ واكتأب!

تناولَ سفر »الجامعة«

وبقلــم الحكمة خطَّ فيه هذا القول:

امــرأة فاضلة من يجدها؟!

-2-

دارَ الزَّمن دورته،

وإذ بالمرأة العربيَّة في فِلسَــطين، تثور!
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أشربت روحها ببغض الظُّلم، ومقت الاســتبداد!

رأت شعبها يضُطهد،

ووطنهــا، تحوطه المصائب من كلِّ جهة!

تذكّرت أخواتها في صدر الإســام!

زها إلى التَّشبُّه بهن! ــت بحافز يحفِّ أحسَّ

ناصرتِ الرَّجل في جهاده!

شاركته في آلامه وأحزانه!

ثــمَّ صاحت بصوت الظَّافر المنتر:

ألا يا أيُّها التَّاريخ قل لســليمان:

وجدتها!

-3-

اتَّســع ميدان الجهاد، فكرت ضحاياه!

كانــت كلهّا ضحايا الرَّجل وحدَه!

رأت المــرأةُ ذلك فتألَّمت ...

ــن  ــبيل الوط ــة في س ــه، والتَّضحي ــل في تضحيت ــارك الرّج ــا ألاَّ تش ــقَّ عليه ش

ــع ــى الجمي ــرضٌ ع ف

ف والواجب! تركــت خدرهــا، واندفعت إلى الميدان، ميدان الرَّ

رافقــت الرّجل في تظاهره ضدّ الظُّلم،

وفي ســبيل الحريَّة، لحقت به إلى أعالي الجبال!
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ثــمَّ صاحت بصوت الظَّافر المنتر:

ألا يا أيُّها التَّاريخ قل لســليمان:

وجدتها!

-4-

لت المرأة، قتُِلَ الزَّوج، فترمَّ

قــضى الآباء، فتركوا خلفهم يتامى!

لم يبقَ لدى المرأة في الدّنيا ســوى حليها، وحيّ المرأة زينتها!

هو عزيز لديها!

ولكــن مــاذا تنفع المرأة زينتهــا، والوطن قد جُرِّد من كلّ أنواع الزّينة؟

فخلعــت حليها وقالت: بيعوه ...

أنفقــوا ثمنه عى المنكوبين!

ثــمَّ صاحت بصوت الظَّافر المنتر:

ألا يا أيُّها التَّاريخ قل لســليمان:

وجدتها!

-5-

ة، ــلطة قادة الأمَّ نفت السُّ

ورجالات الباد اعتقلت!

كمت الأفواه، فســكتت الألسن

دور، فمنع القلوب من الخفقان! اشــتدَّ الضّغط عى الصُّ
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لم يعــد في ميدان الجهاد صوتٌ يرتفع!

هنا تململت المرأة!

دعاهــا داعي الوطن بوجوب تملئة الفراغ!

تناولــت بيمينهــا راية الثَّورة قبل أن تطوى،

ثــمَّ صاحت بصوت الظَّافر المنتر:

ألا يا أيُّها التَّاريخ قل لســليمان:

وجدتها!
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بين الحقيقة والخيال

مقدّمة

في هــذا الجــوّ المكفهــرّ، المتلبّــد بالغيــوم، الــذي يضغــط عــى صــدر كلّ 

النَّــاس عــماَّ حــدا ببريطانيــا العظمــى إلى  نفــس في فلســطين. يتســاءل 

ــة  ــور عنهــا العدال ــة المأث ول ة مــع العــرب، وهــي الدَّ ــدَّ الوقــوف موقــف الشِّ

ــة رعاياهــا ... وعــماَّ دفــع بالعــرب إلى  ــة الصّــدر في معامل في الحكــم، ورحاب

ياســة القائمــة في البــاد، وهــم المشــهورون بصداقتهــم التَّقليديَّــة  مقاومــة السِّ

ــم. ــة معه ــم الوديّ ــى عاقاته ــم ع ة محافظته ــدَّ ــز، وش لإنجلي

سؤالان خطران

ــطين.  ــاضر في فلس ــف الح ــم الموق ــان بصمي ا، يتعلَّق ــدًّ ــران ج ــؤالان خط س

ــورًا ســاطعًا عــى أســباب التَّقاطــع والجفــاء بــين  والجــواب عليهــما يلقــي ن

ــخ. ــا التَّاري ــا في قضاي ــن نوعه ــي الأولى م ــة ه ــز، في قضيَّ ــرب والإنجلي الع

ــة مــن هــذا الجفــاء وجدناهــا – في الظَّاهــر  ــا الأســباب القريب ــا إذا بحثن إنَّن

– إخــالًا بالأمــن مــن جهــة، ومحافظــة عــى النِّظــام مــن جهــة أخــرى. وإذا 

قنــا في البحــث وجدنــا أنَّ هنالــك أســباباً خفيَّــة، لهــا اتِّصــال وثيــق  تعمَّ

ـى انفجــرت  ـام عــى تضخيمهــا حتّـَ بعوامــل نفســيَّة قاهــرة عملــت الأيّـَ

ــدام القائــم بــين العــرب والإنجليــز في هــذه البــاد.  وأســفرت عــن هــذا الصِّ

ــم. ــال المجسّ ــردّة والخي ــة المج ــين الحقيق ــدام ب ــع ص ــو في الواق وه

والإنجليز اليهود 

ــي  ــذه ه ــا، وه ــم أصحابه ــة وإنَّه ــاد عربيَّ ــطين ب ــون إنَّ فِلسَ ــرب يقول الع

الحقيقــة المجــردّة، واليهــود يقولــون إنَّ فِلسَــطين لهــم، وهــم يعــودون إليهــا 
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ــوم – شــعب  ــم. واليهــود – كــما هــو معل ــال المجسّ بحــقّ، وهــذا هــو الخي

مضطهــد، يحيــا حيــاة شــقاء في كلّ أنحــاء الدّنيــا.؛ ولذلــك فقــد تخيَّــل 

ــا يلجــأ الإنســان  ــراً م ــاء مجــده. وكث ــه إلى فلســطين لإحي ــعادة في عودت السَّ

ــوء والقبــح بحيــث لا يســتطيع مواجهتــه،  إلى الخيــال إذا كان الواقــع مــن السُّ

ــه! وإدمــان التَّفكــر في

وتخيَّلــت بريطانيــا العظمــى بدورهــا مــا في إنشــاء مملكــة يهوديـّـة في 

ــرة العــرب،  ــا الاســتعمارية في جزي ــق أغراضه فلســطين مــن القيمــة في تحقي

ــوّة.  ــال وعســف الق ــوّة الم ــال بق ــق هــذا الخي ــود عــى تحقي ــت واليه فعمل

ــز واليهــود  ــدى الإنجلي ــح ل ــى أصب ــن، حتَّ ــال بمــرور الزمّ ــم هــذا الخي وتجسّ

ــال! ــة المن ــة قريب حقيق

موقف العرب

ــة الأخــرى، فقــد أهمــل العــرب  ــا مــن الجه ــة الواحــدة. أمَّ هــذا مــن الجه

ــود في  ــم أنَّ ســعي اليه ــر الجــديّ بالموضــوع لعلمه ــر( التَّفك ــادئ الأم )في ب

امتــاك فلســطين محاولــة فاشــلة لا تســتدعي كبــر اهتــمام، وكانــوا ينظــرون 

إلى الإنجليــز نظــرة الشــكّ في أن يكــون لهــم ضلــع في تــكل المحاولــة، وكثــراً 

مــا كانــوا يقولــون: »هــل يعُقــل أنّ الإنجليــز يســلمون مهــد المســيحيَّة 

ــم يحمــل لقــب حامــي الإيمــان؟« ــود ومليكه لليه

بالحقيقة الخيال  اصطدام 

غــر أنَّ الأمــور كانــت تجــري بخــاف مــا كان يظنّــه العــرب، واتِّفــاق مصلحــة 

الإنجليــز مــع اليهــود جعــل الأخريــن يندفعــون في تحقيــق خيالهــم اندفاعًــا 

ــعة  ــرة واس ــن مؤام ــرب ع ــام للع ــفت الأيَّ ــي، وتكشَّ ــم الوع ــديدًا أفقده ش

ــذر،  ــعور الح ــم ش ــت فيه ــة. فنبّه ــة اليهوديَّ ــم المملك ــق حل ــاق لتحقي النِّط
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ــت  ــه، وكان ــوا لمقاومت ــم. فهبّ د كيانه ــدِّ ــة خطــراً يه ــة اليهوديَّ ورأوا في المملك

ــك الاصطــدام العنيــف! ــال بالحقيقــة، ذل النَّتيجــة أنِ اصطــدم الخي

الخاتمة

هــذا هــو التَّحليــل النَّفــيّ للموقــف الحــاضر. وازديــاد خطورتــه يومًــا بعــد 

يــوم ناجــم عــن شــعورين عظيمــين متضاديــن:

1( شــعور العرب بخطر أوشكوا أن ينسوه!

2( شــعور اليهود والإنجليز بانهيار أمل أوشــكوا أن يلمسوه!

ــان ولا  ــة، يدري ــة نوميَّ ــن في يقظ ــاضر – كم ــما الح ــان – في موقفه والفريق

ــي بصحــوة،  ــة أن تنته ــذه اليقظــة النوميَّ ــدَّ له ــاذا يفعــان، ولا ب ــان م يدري

ــل! ــقّ والباط ــين الح ــل ب ــا الفص ــون فيه يك
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النَّفس! ضبط 

ــامي في  ــورة( ألقــى الســير أرثــر واكهــوب، المنــدوب السَّ ــان الثَّ ــار ســنة 1936 )إبّ »في 29 أيّ

فِلَســطين، خطبــة في افتتــاح المعــرض الصّهيــوني في تــل أبيــب، عــرض فيهــا بالعــرب، وأطــرى 

ــت  ــرب ... فتناول ــداءات« الع ــام »اعت ــا أم ــي أبدوه ــس« الت ــط النّف ــة »ضب ــود بفضيل اليه

ــة في صالــح  الصّحــف الإنجليزيــة هــذه الفضيلــة وأطنبــت بهــا. واســتغلّها فرســان الصّهيونيَّ

اليهــود، في معــرض دفاعهــم عــن العــرب!«

ى فضيلــة  الفضيلــة خــاف الرَّذيلــة والنَّقيصــة. وهــي لا يصــحّ أن تســمَّ

ــا؛  ــل ضدّه ــتطاعته أن يفع ــخص باس ــا ش ــىَّ به ــل إلاَّ إذا تح ــى الكام بالمعن

ــه! ــاص من ــى الاقتص ــادر ع ــو ق ــب، وه ــن مذن ــو ع ــن يعف كم

ــاس،  ــة مثــاً، لا تحُسَــب فضيلــة للمنقطــع في صومعتــه بعيــدًا عــن النَّ فالعفَّ

ــة، ودرجــة رفيعــة في الفضــل،  ــاة. ولكنَّهــا تحســب فضيل وعــن تجــارب الحي

ــة. لمــن تحيــط بــه المغريــات بأنواعهــا ويظــلّ متمسّــكًا بأهــداب العفَّ

وفضيلــة »ضبط النَّفس«، من جملة الفضائل الإنســانيَّة.

ــن  ــة م ــذه الفضيل ــامي به ــدوب السَّ ــم المن ــوم سربله ــود، ي ــل كان اليه فه

ــة؟ ــس« فضيل ــط النَّف ــم »ضب ــب له ــث يحس ــقّ، بحي ــدرة والح ة والمق ــوَّ الق

ــن إرادة  ــم م ــا حاصــل بالرّغ ــطين، ووجودهــم فيه ــة في فِلسَ ــود أقلِّيَّ إنَّ اليه

أصحابهــا، عــدا عــن أنَّ لهــم غايــة يســعون إليهــا، وهــي تهويــد البــاد 

ــرب. ــكَّانها الع ــى س ــيطرة ع والسَّ

ــل  ــة، ولم يقاب ــم كأمَّ د كيانه ــدِّ ــي ته ــة الت ــك الغاي ــاوم العــرب تل ــل إذا ق فه

ــة؟ ــك فضيل ــم ذل ــل، يحســب له ــة بالمث ــود هــذه المقاوم اليه
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أليســت الثَّورة القائمة في الباد هــي وليدة الوطن القوميّ اليهوديّ؟

أليس وجود اليهود أنفســهم في الباد هو ســبب ســفك الدّماء فيها؟

فــإذا اكتــووا بنــار الاضطهــاد فهــم المســؤولون. وعليهــم وعــى أولادهــم كلّ 

ــا  ــدَت فكــرة الوطــن القومــيّ اليهــوديّ فيه ــذ وُجِ دم ســفك في فِلسَــطين من

إلى الآن!

ــكان العــرب – وهــم  ياســة، ل ــو كان للحــقّ والمنطــق قيمــة في عــرف السِّ ول

الأقويــاء بحقّهــم – أحــقّ بفضيلــة »ضبــط النَّفــس« مــن اليهــود. تلــك 

ة ثمانيــة عــر عامًــا، ذاقــوا خالهــا كلّ أنــواع  ــكوا بهــا مــدَّ الفضيلــة التــي تمسَّ

ــتفزاز! ــط والاس غ الضَّ

وربَّ قائل يقول:

ــى يحُسَــب لهــم  ــة حتَّ ــداءات دمويَّ ــدى اليهــود عــى العــرب اعت »هــل اعت

ــة؟« ــا فضيل ســكوتهم عنه

مــاء، بــل هنــاك اعتــداءات  ولكــن، ليــس كلّ اعتــداء يكــون بالقتــل وســفك الدِّ

ــأنَّ  ــرّون ب ــهم يق ــود أنفس ــم، واليه ــل وأعظ ــن القت ــدّ م ــع أش ــي في الواق ه

ــوه في  ــاد عرف ــدّ اضطه ــم وأش ــو أعظ ــا ه ــم في ألماني ــذي ألمَّ به ــاد ال الاضطه

ــه لم تسُــفَك مــن دمائهــم نقطــة واحــدة! ــه، مــع أنَّ تاريخهــم كلّ

ــة  ــه ثاث ــم علي عــي غريــب بوطــن أنــت قائ ــل، أن يدَّ أليــس أشــدّ مــن القت

ــا؟ عــر قرنً

أليــس أشــدّ مــن القتــل، أن يغــصّ وطنــك بعــرات الألــوف – رغــمًا عنــك – 

مــن نــوع هــذا الغريــب؟
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أليــس أشــدّ مــن القتــل، أن تسَُــاس – في ســبيل الوطــن القومــيّ اليهــوديّ – 

بســياط قوانــين صارمــة، لم يســبق لهــا مثيــل في التَّريــع الإنســاني؟

ـة  والاقتصاديّـَ ياســيَّة  السِّ مقدّراتــك  تلقــى  أن  القتــل،  مــن  أشــدّ  أليــس 

الجــاء؟ إلاَّ  لــك  يبغــي  والاجتماعيَّــة تحــت رحمــة مــن لا 

ــة  ــدَح بفضيل ــا يُمتَ ــدى مدافعً ــدّ المعت ــة أن يع ياس ــب السِّ ــن غرائ ــس م ألي

»ضبــط النّفــس« وأن يعــدَّ المعتــدى عليــه مهاجــمًا، ينُعَــت بالجــاني الأثيــم؟

ــا نفســه، لهــو بحــقّ  إنَّ شــعبًا تحــلّ بــه هــذه المصائــب كلهّــا، ويظــلّ ضابطً

ــذَى في هــذا العــر! هــر، والمثــل الــذي يســتهجن أن يحُتَ أعجوبــة الدَّ
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التَّقسيم سياسة 

متى بدأت وكيف تطوَّرت

ــه  ــكوك في ــر مش ــان الب ــر. وكي ــع الب ــن صن ــة فم ياس ــا السِّ ــه، أمَّ ــع الل ــن صن ــم م »الأم

ــد!« ــاقٍ إلى الأب ــم فب ــان الأم ــا كي ا، أمَّ ــدًّ ج

-هتلر-      

مقدمة

ول الظَّافــرة  انتهــت الحــرب العالميَّــة الكــبرى ســنة 1919 باقتســام الــدُّ

خريطــة العــالم فيــما بينهــا، بموجــب معاهــدة ســمّوها )معاهــدة فرســايل( 

ــعوب التــي  فــكان عــرب ســوريا – ومــن ضمنهــا فلســطين – أحــد الشُّ

ــا  ــم منه ــا. وكان نصيبه ــوت بناره ــؤومة واكت ــدة المش ــك المعاه ــت بتل اتَّصل

ــلأولى  ــا ل ــمالّي منه ــزء الشَّ ــوريا، الج ــترا س ــا وإنجل ــا فرنس ــمت دولت أن اقتس

والجنــوبّي )فلســطين( للثَّانيــة.

تقسيم سوريا

ــرى  ــة أخ اه إلى تجزئ ــدَّ ــل تع ــد، ب ــذا الح ــد ه ــوريا عن ــيم س ــف تقس ولم يق

ــمالّي خمســة أجــزاء أســمتها  أشــدّ وأنــى. إذ جعلــت فرنســا مــن قســمها الشَّ

دويــات:

1( دولة لبنان الكبر.

2( دولة دمشق.

3( دولة جبل الدّروز.

4( دولة العلويين.
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5( دولة حلب.

وجعلت إنجلترا من قســمها الجنوبّي جزأين، هما:

1( إمارة شرق الأردن.

2( حكومة فِلسَطين.

وبهــذه التَّجزئــة البغيضــة أصبحــت ســوريا – لأغــراض اســتعماريَّة محضــة – 

قطعًــا صغــرة، منفصــل بعضهــا عــن بعــض. بعــد أن كوّنتهــا الطَّبيعــة قطعــة 

واحــدة، يرتبــط ســكّانها كلهّــم بوحــدة القوميَّــة واللُّغــة والعــادات والتَّقاليــد 

ياســيَّة. والأمــاني السِّ

التقّسيم  ر  تطوُّ

ــماليَّة بعــد  غــر أنَّ سياســة التَّقســيم هــذه قــد منيــت بالفشــل في ســورياّ الشَّ

تجربــة مــرَّة دامــت 18 عامًــا، وأصبحــت اليــوم، بفضــل ثبــات العــرب فيهــا، 

ــمالّي الغــربّي منهــا، وهــو لبنــان الكبــر. متَّحــدة الأجــزاء، خــا الجــزء الشَّ

ــاء  ــب انته ــا – عق ــما قدّمن ــا – ك ــرت بوادره ــذه ظه ــيم ه ــة التَّقس وسياس

الحــرب الكــبرى، حيــث ذكــرت صحــف ذلــك الحــين أنَّ هنالــك سياســة 

اســتعماريَّة معيّنــة، حاكــت خيوطهــا لنــدن وباريــس، وترمــي إلى خلــق 

ــتقلَّة: ــة مس ــاث دول ث

الأولى بأكريَّة إســاميَّة في سوريا!

والثَّانية بأكريَّة مســيحيَّة في لبنان!

والثَّالثة بأكريَّة يهوديَّة في فِلسَــطين!

ياســيَّة  السِّ البــاد  وحــدة  كلّ  عــى  يقُــضى  الجهنّميَّــة  الطَّريقــة  وبهــذه 

ـة. والاقتصاديّـَ والاجتماعيَّــة 
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ـى ظهــرت  ـت هــذه الفكــرة يحوطهــا الإبهــام والغمــوض1؛ حتّـَ وقــد ظلّـَ

ة الأخــرة بفصــل لبنــان عــن ســوريا، وتنــازل فرنســا  بأجــى مظاهرهــا في المــدَّ

ــيم  ــى إلى تقس ــا العظم ــوح بريطاني ــراك، وجن ــكندرونة للأت ــواء الإس ــن ل ع

ــون  ــا. يك ــة فيه ــة يهوديَّ ــاد أكريَّ ــتحالة إيج ــد اس ــمين؛ بع ــطين إلى قس فلس

ــا! ــم فيه ــاء مملكته ــود لإنش ــب اليه ــا نصي ــاحيّ منه ــم السَّ القس

م نهب مقسَّ

ــرب،  ــة الع ــن يقظ ــه م ــت ب ــا أحسَّ ــا م ــد هاله ــتعمرة ق ول المس ــدُّ وكأنَّ ال

وتنبهّهــم لضــمان مســتقبلهم، فتناولــت المبضــع وشرعــت تقطّــع بــه أوصــال 

ــا  ــة؛ لتكــون نهبً ــا؛ بعــد أن قطعــت أوصالهــا بسياســة الإقليميَّ ســوريا جغرافيًّ

مقســمًا بــين أغــراض الاســتعمار الإنجليــزي – الفرنــيّ – الــتّركي – الصّهيــونّي، 

بعــد أن أباحــوا هجــرة العنــاصر الغريبــة إليهــا ... كالأرمــن والــتّرك والأكــراد 

ــا.  ــق وحدته ــا وتمزي ــدم كيانه ــك له ــم. كلّ ذل ــود وغره ــوريين واليه والأش

ــة  ــدة كامل ــخ – وح ــه – في كلّ أدوار التَّاري ــا الل ــي خلقه ــي الت ــوريا ه وس

غــر مجــزَّأة، وأحاطهــا بســياج طبيعــيّ هــو جبــال طــوروس شــمالًا، وصحــراء 

ــا. ــط غربً ــا، والبحــر الأبيــض المتوسِّ ــام شرقً ــة الشَّ ــا، وبادي ســيناء جنوبً

ياسة السِّ مرامي 

ياســة في تمزيــق وحــدة بادهــم  ومــا نظــنُّ العــرب يجهلــون مرامــي هــذه السِّ

ــط في ذلــك الفضــاء الممتــدّ مــن  وإقصائهــم عــن ســاحل البحــر الأبيــض المتوسِّ

ــواطئ المريَّــة، ولكــنّ الــذي نجهلــه ألاَّ يكــون ســاحل الأناضــول حتَّــى الشَّ

1 اتَّبعت بريطانيا العظمى سياسة التَّقسيم هذه سرًّا في العراق، يوم أن قام الأشوريون بثورتهم سنة 

1933، ولولا إحماد الجيش العراقيّ الباسل هذه الثَّورة لأدَّت إلى احتمال مطالبة الأشوريِّين بوطن أشوري 

ياسة في الهند وفي إيرلندا الحرَّة. في قلب العراق، وقس عى ذلك محاولة تطبيق هذه السِّ
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ياســيَّة التــي ســار عليهــا العــرب   هنالــك اتِّجــاه جديــد في تغيــر الأســاليب السِّ

حتَّــى اليــوم، والتــي أدَّت بهــم إلى مثــل هــذه النَّتائــج المـُـرَّة!

تتمخَّض سوريا 

ــض اليــوم عــن أحــداث خطــرة، وهــي  وفي اعتقــادي إنَّ ســوريا العربيَّــة تتمخَّ

ــاء  ــه إم ــي إرادت ــذي يم ــار، ال ــور الجبَّ ــويّ، أو الدكتات ــم الق ــار الزَّعي بانتظ

ــفينة  ياســة نحــو هــدف الوحــدة، والوصــول بســوريا – السَّ بتوجيــه دفّــة السِّ

ــامة. المضطربــة – إلى شــاطئ السَّ

إنَّ الفرصة سانحة الآن

الدّكتاتور؟! فأين 
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سياسة الأمر الواقع

ياســة موقف العرب من هذه السِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضطربة سفينة 

ــة  ــفينة مضطرب ــاضرة س ــا الح ــبه في حالته ــة، تش ــا الطَّبيعيَّ ــوريا بحدوده س

ياســة في بحــر خضــمّ مــن المطامــع التــي لا نهايــة لهــا.  تتقاذفهــا أمــواج السِّ

ــم عــى صخــرة  ــا ماهــراً أن تتحطَّ ــا رباّنً ــه له ــض الل ــد إذا لم يقيِّ ومــن المؤكَّ

ــة! ــع؛ منتظــرةً هــدوء العاصف ــك المطام تل

ــيئاً  ــر ش ــوا في البح ــاء، أن يلق ــة الهوج ــاء العاصف ــفينة أثن ــارة السَّ ــاد بحَّ اعت

ــفينة، والحيلولــة دون ضيــاع  مــن محمولهــا بــين حــين وآخــر؛ بغيــة إنقــاذ السَّ

ــه. محمولهــا كلّ

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ــر  ــن يس ــا م ــين رجالاتن ــدت ب ــد وج ــفة ق ــذه الفلس ــون ه ــى أن تك ونخ

عليهــا، جريـًـا عــى سياســة »إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه«، ولكــنّ هــذه الفلســفة 

ــوز،  ــان لا يج ــى الأوط ــا ع ــاع، فتطبيقه ــى المت ــا ع ــاز تطبيقه ــي، إن ج الت

ــا  ــوَّض، أمَّ ــاع تع ــارة المت ــا؛ لأنَّ خس ــل حالن ــه مث ــت حال ــن كان ــة م وبخاصَّ

ــن الوطــن، تداعــت  ــار جــزء م ــى انه ــا، ومت ــا عــوض له خســارة الوطــن ف

ــه! ــة أجزائ بقيَّ
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بوادر الخطر

ــا.  ــوادر هــذا الخطــر بصــورة ملموســة، لا مجــال للشــكّ فيه لقــد ظهــرت ب

ــمال  عــين اقتطــاع أطــراف هــذا الوطــن العــربّي، في الشَّ وذلــك في محاولــة الطَّماَّ

وفي الجنــوب، ووضــع بقيتــه عــى مائــدة التَّريــح، يفعــل فيــه مبضــع 

الجــرَّاح مــا يشــاء!

ــة  ــة بعــد هــذه العملي ــدري إذا كان هــذا الجســم يســتطيع الحرك ولســنا ن

ــاعة  الجراحيَّــة الخطــرة، أو يقــوى عــى الوقــوف عــى رجليــه حــين دنــوّ السَّ

ــة! الرهيب

فوق فوَّهة بركان

هــة بــركان مضطــرب، يتحــاشى  إنَّ العــالم بأجمعــه، مســتقرّ اليــوم، فــوق فوَّ

الحركــة مخافــةَ أن يثــور وينفجــر، فــا يبقــي ولا يــذر!

ــما  ــع، بين ــر الواق ــليم بالأم ــة إلى التَّس اس ــأ السَّ ــخ، يلج ــرَّة في التَّاري ولأوَّل م

ــرب ضروس،  ــار ح ــعال ن ــي لإش ــاضي – تكف ــة – في الم ــة مروح ــت ضرب كان

ول  وبالرّغــم مــماَّ يحصــل كلّ يــوم مــن أســباب اســتفزازية خطــرة، فــإنَّ الــدُّ

ــأن، تتــذرَّع بفضيلــة »ضبــط النَّفــس« عــى مضــض، وتســلِّم  الكــبرى ذات الشَّ

ــا مــن وقــوع حــرب! بالأمــر الواقــع خوفً

سياسة الأمر الواقع

ــةَ،  ــا الحبش ــال إيطالي ــا إلى احت ــين الرِّض ــر بع ــا لا تنظ ول م ــدُّ ــذه ال ــن ه م

ــع! ــر الواق ــلِّم بالأم ــا تس ــرب، جعله ــن الح ــا م ــنَّ خوفه ولك

ــين،  ول مــا لا تنظــر بعــين الرِّضــا إلى تهديــد اليابــان لمصالحهــا في الصِّ ومــن الــدُّ

ولكنَّهــا خوفـًـا مــن الحــرب، جعلهــا تســلمّ بالأمــر الواقــع!
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ول مــا لا تنظــر بعــين الرِّضــا إلى ضــمّ النّمســا لألمانيــا؛ ولكــنَّ  ومــن الــدُّ

الخــوف مــن الحــرب جعلهــا تســلِّم بالأمــر الواقــع!

ــة في إســبانيا، فــإنَّ  د أســباب الاســتفزاز في الحــرب الأهليَّ وبالرّغــم مــن تعــدُّ

ول قــد تغاضــت عنهــا، واكتفــت بالاحتجــاج، وهــذا تســليم منهــا  ــدُّ ــك ال تل

بالأمــر الواقــع!

ماذا يجب أن نصنع؟

وليَّــة  ياســة الدَّ وطالمــا أنَّ )الأمــر الواقــع( هــو المحــور الــذي ترتكــز عليــه السِّ

ياســة، ولا يتَّخذونهــا  في الوقــت الحــاضر، فلــم لا يسترشــد العــرب بهــذه السِّ

محــورًا يرتكــز عليــه تنفيــذ ميثاقهــم القومــيّ؟

لـِـمَ لا يغتنــم العرب الفرصــة فيكونون أصحاب )الأمر الواقع( لا ضحيَّته!

ت مائدة التَّريح! لقــد مدَّ

وخــدّرت الأعصاب بمفعول البنج!

واستلَّ الجرَّاح مبضعه!

وابتدأت عمليَّة البتر في جســم سوريا!

فماذا نحن فاعلون؟
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اليهودية المملكة 

تضــارب وآراء الجماعات اليهوديةّ فيها

»لا يمكــن اســتمرار اســتعمار اليهــود في فلســطين إلاَّ إلى حــدّ تكــون نهايتــه فاجعــة مؤلمــة؛ 

ــورون  ــر، فيث ــم في خط دة، وكيانه ــدَّ ــم مه ــأنَّ مصالحه ــا ب ــعرون يومً ــلاد سيش ــل الب لأنَّ أه

ة!« ــوَّ ــة بالق ــوديّ، ويوقفــون الهجــرة اليهوديَّ عــلى الاســتعمار اليه

ولة اليهوديَّة- -هرتســل في كتابه الدَّ      

______________________________________________

مقدمة

ــة«  ــاء »المملك ــى إنش ــون ع ــود موافق ــع اليه ــول إنَّ جمي ــن يق ــئ م يخط

ــم  ــة إنَّه ــطين. والحقيق ــائها في فِلسَ ــى إنش ــون ع ــم موافق ــة، أو أنَّه اليهوديَّ

مختلفــون جــدّ الاختــاف في أمــر إنشــاء هــذه المملكــة. وهــذا الاختــاف في 

ــا  ــون بفلســطين كلِّه ــن يطالب ــين الذي ــة الإصاحيِّ ــر عــى جماع الآراء لا يقت

ــل  ــون تحوي ــن يقترح ــكا الذي ــي أمري ــى صهيوني ــا، ولا ع وشرق الأردن معه

الهجــرة اليهوديَّــة لغــر فلســطين، بــل يشــمل جماعــات أخــرى يهوديَّــة نذكــر 

آراءهــا فيــما يــي:

الصّهيونيُّون اليهود 

كان الدّكتــور ثيــودور هرتســل صاحــب فكــرة إنشــاء »دولــة يهوديَّــة« وقــد 

دعــا إلى إنشــائها في أيّ مــكان ممكــن بــدون تخصيــص. وظهــر في ذلــك الحــين 

ــدوا  ــي صهيــون( أيَّ فريــق مــن اليهــود أطلقــوا عــى أنفســهم )جماعــة محبّ
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ــازل بســويرا عــام 1897،  ــة ب ــدَ في مدين دعــوة هرتســل في مؤتمــر عــام عُقِ

تــمَّ فيــه التَّوفيــق بــين الفكرتــين:

1( فكرة إنشــاء مملكة يهوديَّة.

2( فكرة إنشــائها في فِلسَطين.

ـة في فِلسَــطين  ولكــنَّ هرتســل نفســه كان يــرى أنَّ إنشــاء مملكــة يهوديّـَ

ــذه  ــتقبل ه ــه في مس ــر، وارتياب ــم الخط ــه عظي ــم كون ــق، رغ ــب التَّحقي صع

ــة«. ــة اليهوديَّ ول ــه »الدَّ ــاء في كتاب ــكلّ ج ــراً ب ــده ظاه ــة تج المملك

وفي 15 ديســمبر ســنة 1904 اقــترح المســتر جوزيــف تشــمبرلن إنشــاء المملكــة 

ـة في إقليــم أوغنــدا، وحينــما عــرض هــذا الاقــتراح عــى المؤتمــر  اليهوديّـَ

ــذ  ــدم يؤمئ ــتراح اصط ــنَّ الاق ــة، ولك ــه بالأكريَّ ــق علي ــث واف ــونّي الثَّال الصّهي

ــل. ــك الحي ــدا في ذل ــم أوغدن ــم أقلي بمعارضــة الســر هــري جونســتون حاك

العريوّن اليهود 

ـة« مجــرَّد رابطــة دينيَّــة لا  تــرى أنَّ »اليهوديّـَ وهــؤلاء جماعــة أخــرى، 

التَّكيُّــف  عــن  وتعيقهــم  العــر،  روح  مــع  تتآلــف  لا  ـة، وهــي  عنريّـَ

ــق  ــدة تتعلَّ ــذ كلّ عقي ــك عمــدوا إلى نب ــعوب الأخــرى؛ ولذل ــاج بالشُّ والاندم

بفلســطين، وقالــوا إنَّ قبلــة اليهــوديّ وطنــه الــذي يعيــش فيــه!

المحافظون اليهود 

ــلّ  ــون ح ــة، ولا يحاول ياس ــم السِّ ــم لا تعنيه ــى دينه ــون ع ــود المحافظ واليه

ــه، ولا  ــة، ويعتقــدون أنَّ كلّ مــا يجــري هــو مــن عمــل الل المشــكلة اليهوديَّ

ــل فيــه. ومتــى حــان الوقــت فــإنَّ اللــه ينشــئ لليهــود مملكــة  يجــوز التَّدخُّ
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ــة  ــن أشــهر هــؤلاء جماع ــاد، وم ــاء نفســه، وينقذهــم مــن الاضطه ــن تلق م

ــل«. »أغــودات إسرائي

المشكِّكون اليهود 

ــق، وعــزَّ عليهــم  وقــد أدرك بعــض اليهــود في فِلسَــطين أنَّ الصّهيونيَّــة لا تتحقَّ

ــن العــرب  ــة م ــة ثنائيَّ ــوا إلى إنشــاء دول ــوديّ، فدع ــاء اليه ــن البن ــمّ م ــا ت م

ــت هــذه الفئــة بجماعــة »بريــت شــالوم«. واليهــود، وقــد عُرفَِ

ــة  ــاء دول ــعى لإنش ــزال يس ــا ي ــطين وم ــرضى بفلس ــر لا ي ــزب كب ــاك ح وهن

ــر. ــكان آخ ــة في أيّ م يهوديَّ

الخلاصة

ــا البعــض  ــة منقســمة عــى بعضه م، أنَّ الجماعــات اليهوديَّ يظهــر مــماَّ تقــدَّ

ــام في  ــذا الانقس ــائها، وه ــمان إنش ــة، وك ــة اليهوديَّ ــاء المملك ــة إنش ــن جه م

ــة، لــو وُجِــدَ لــه مثيــل بــين العــرب؛ لاتَّخــذت  الآراء بــين الجماعــات اليهوديَّ

ــه رغباتهــم، ولكــنّ  ــاوم ب ــا ضدّهــم، تق ــه ســاحًا قويًّ ــا العظمــى من بريطاني

ـة – أشــدّ  اليهوديّـَ المملكــة  ــكها بفكــرة خلــق  بريطانيــا كانــت – بتمسُّ

ــةً مــن الصّهيونيِّــين أنفســهم بالرّغــم مــن أنَّهــم أقليَّــة، وبالرّغــم مــن  صهيونيَّ

ــذه  ــق ه ــة خل ــض في كيفيَّ ــا البع ــى بعضه ــمة ع ــود منقس ــة اليه أنَّ أكريَّ

ــة! المملك
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هذا الانتداب!

ظاهــره فيه الرحمة وباطنه العذاب

ة 22 مــن ميثــاق عصبة الأمم بالفقرة الأولى التَّالية:            تبتــدئ المــادَّ

ــي  ــات الت ــيادة الحكوم ــة لس ــرب تابع ــد الح ــد بع ــي لم تع ــتعمرات والأراضي الت »في المس

اتّي في بلادهــم،  كانــت خاضعــةً لهــا ســابقًا، والتــي يعجــز ســكَّانها عــن القيــام بالحكــم الــذَّ

ــل إنَّ  ــدأ القائ ــق المب ــب أن يطبَّ ــث، يج ــالم الحدي ــة في الع عب ــروف الصَّ ــت الظُّ ــم تح وه

ســة مــن ودائــع المدنيَّــة. وأن يتضمّــن هــذا  ــعوب وارتقاءهــا وديعــة مقدَّ رفاهيَّــة هــذه الشُّ

ــة« ــذه الأمان ــة به زم ــات اللاَّ ــاق الضّمان الميث

______________________________________________

هــذا هــو الأســاس الــذي بنُِــيَ عليــه الانتــداب في درجاتــه المختلفــة، وهــو لا 

يختلــف في بلــد عنــه في بلــد آخــر وفي درجتــه.

إنَّ ســوريا، منــذ أن فـُـرضَِ الانتــداب عليهــا، وشــعبها بحكــم ذاتيّ لا بــأس فيــه: 

برلمــان ووزارة ورئيــس جمهوريَّــة إلــخ1 ...

ــا فِلسَــطين التــي اقتطُِعَــت مــن ســورياّ وفـُـرضَِ عليهــا انتــداب مثــل  أمَّ

ــزال  ــة، لا ت ــا كامل ــر عامً ــة ع ة ثماني ــدَّ ــى الآن، وفي م ــي حتَّ ــا، فه انتدابه

ـة، ولا معنــى فيــه  تحكــم حكــمًا اســتعماريًّا فظيعًــا، لا أثــر فيــه لحريّـَ

رجــة الثَّالثــة مــن الانتــداب، أو كمســتعمرة مــن  لاســتقال. كأنَّهــا بــاد في الدَّ

ومــال، أو الزنّجبــار! طــراز الصُّ

ومــال والزنّجبــار هــما أحســن حــالًا مــن فِلسَــطين المنتــدب  كاَّ ... بــل إنَّ الصُّ

عليهــا انتدابـًـا مــن درجــة )أ(؛ ذلــك لأنَّ شــعبَي هذيــن البلديــن، وإن 

1 ألُغِيَ الانتداب الفرني عى سوريا يوم 10 أيلول سنة 1936.
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هــما في  هــما في الحكــم، فهــي لم تجرِّدهــما مــن حقِّ جرَّدتهــما بريطانيــا مــن حقِّ

وطنهــما. أو الأصــحّ، لم تقــدم عــى إجــاء أصحــاب البــاد لتحــلّ فيهــا شــعبًا 

آخــر غرهــم!

ــا عــرب فِلسَــطين، فقــد جرَّدتهــم بريطانيــا علنًــا، وفي ظــلّ الانتــداب  أمَّ

ــا.  ــم أيضً ــوّ بدرجــة )أ( مــن حقّهــم في الحكــم، ومــن حقّهــم في وطنه المدع

ــن،  ــن، المضطهدي ــاء، المرّدي ــود الغرب ــدَت اليه ــر، وعَ ه ــن الدَّ ــة م وفي غفل

ســون فيهــا وطنهــم القومــيّ. ثــمّ  المتمردّيــن، بــأن تكــون فِلسَــطين لهــم، يؤسِّ

يدُمَــج هــذا الوعــد الفاســد بصــكّ الانتــداب عــى فِلسَــطين، فيصبــح أساسًــا 

لــه، وعــى هــذا الأســاس الفاســد تحكــم بريطانيــا فلســطين حكــمًا فريــدًا في 

بابــه، لا نظــر لــه في العــالم أجمــع. ظاهــره فيــه الرَّحمــة، وباطنــه العــذاب. 

وتحــت ســتار هــذا الانتــداب، الــذي يجمــع بــين النَّقيضــين، تقــوم بريطانيــا 

ــخ! ــا التَّاري ــل أفجــع مأســاة عرفه بتمثي

ــو  ــة الأنجل ياس ــا السِّ ــر عليه ــي تس ــة الت ــاة بالطَّريق ــذه المأس ــمّ ه ــكي تت ول

ـة  ـة والبحريّـَ اتهــا البريّـَ – صهيونيَّــة ذات الوجهــين، تحتفــظ بريطانيــا بقوَّ

والجويَّــة الكثــرة العــدد في فِلسَــطين، لتضغــط عــى العــرب إذا مــا تظاهــروا، 

أو انتفضــوا، أو ثــاروا عــى الظُّلــم النَّــازل بهــم. ولتخمــد أنفاســهم إذا صاحــوا 

ــا في رقابهــم! مــن ألم يحــزّ حــزًّا عميقً

ــة. مثــل هــذه  إنَّنــا لســنا أعــداء بريطانيــا، ولكنَّنــا أعــداء سياســتها الصّهيونيَّ

ــع،  ــا أن يضي ــى وطنن ــى ع ــا نخ ــا؛ لأنَّن ــتطيع إلاَّ مقاومته ــة لا نس ياس السِّ

ــع. ــا أن ينقط ــا وبينه ــة بينن ــة التَّقليديَّ داق ــل الصَّ ــى حب ــى ع ونخ
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ــه  ــا مهــما حاولــت مــن ضغــط، ومهــما قامــت ب ليــس في اســتطاعة بريطاني

مــن إرهــاب، أن ترغمنــا عــى الخضــوع لسياســة فيهــا موتنــا وهاكنــا، 

ــار! ي ــذه الدِّ ــن ه ــا ع وإجاؤن

إنَّ انتدابـًـا يحمــل في طيَّاتــه ســموم الصّهيونيَّــة وشرورهــا لا نــرضى بــه 

ـه سلســلة شرور متَّصلــة الحلقــات! مطلقًــا. إنّـَ

ام لقوميَّتنا وســيادتنا! إنَّه بؤرة فســاد لأخاقنا وآدابنا، ومعول هدَّ

إنَّنــا نرفــض الانتــداب؛ لأنَّــه لم يعمــل لخرنــا، بــل لإجائنــا عــن موطــن آبائنــا 

وأجدادنا!

ــعوب  ــالات الشُّ ــا لحث ــا وطنً ــن وطنن ــل م ــه جع ــداب؛ لأنَّ ــض الانت ــا نرف إنَّن

ــالم! ــرِّدي الع ومت

ة الرَّاحة والطَّمأنينة! إنَّنــا نرفض الانتداب؛ لأنَّــه حرمنا لذَّ

إنَّنــا نرفض الانتداب؛ لأنَّــه جعلنا تائهين في أوطاننا!

خيــل  ع الدَّ إنَّنــا نرفــض الانتــداب لأنَّــه جعــل الأجنبــيّ ينعتنــا بالــكاب2، وشــجَّ

حــراء3. عــى تســميتنا بوحــوش الصَّ

ـع بهــا غرنــا مــن بنــي  ـة يتمتّـَ ـه ســلبنا حريّـَ إنَّنــا نرفــض الانتــداب؛ لأنّـَ

الإنســان!

ــل نســاءنا،  ــا، ورمَّ هاتن ــكل أمَّ ــا، وأث ــه خــرَّب ديارن ــداب؛ لأنَّ ــا نرفــض الانت إنَّن

ــا! ــم أطفالن ويتَّ

2 كلمة خاطب بها قائد قوَّات الحكومة في نابلس سعادة سليمان عبد الرَّزاق بك طوقان رئيس بلديتها، 

حيث قال: »كاب بلدكم أطلقوا علينا الرَّصاص«.

هها الأدون ديزنكوف رئيس بلدية تل أبيب إلى العرب، حيث قال في خطاب له ما معناه: »لقد  3 كلمة وجَّ

ة وحشيَّة مجرمة يعتدي أفرادها عى الآمنين منَّا!«. ام، ولكن هناك أمَّ أردنا السَّ
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إنَّنــا نرفــض الانتــداب لأنَّــه قائــم عــى أســاس فاســد مجــرم هــو وعــد بلفــور. 

ولا ينتــج عــن هــذا الأســاس الفاســد المجــرد إلاَّ الفســاد والإجــرام!

إنَّنا نرفض الانتداب!

ولا يقــرّ لنا قرار إلاَّ بزواله!
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صكّ مزيَّف

ياســة الحرَّة، أنّ خلف كلّ اضطراب ظلامة!« ليَّة في فنّ السِّ                »من المبادئ الأوَّ

______________________________________________

لســنا في حاجــة إلى القــول إنَّ ثورتنــا عــى الانتــداب حركــة اســتقاليَّة محضــة، 

شــبيهة بحركتــي العــراق وســوريا؛ لأنَّ هــذه الأقطــار الثَّاثــة، ســكَّانها عــرب 

كلهّــم، يدينــون بفكــرة واحــدة، ويؤمنــون بعقيــدة واحــدة، هــي الاســتقال، 

ــداب  ــدم صــكّ الانت ــطين – إلاَّ به ــربَ فِلسَ ــن ع ــتفالنا – نح ــق اس ولا يتحقَّ

مــن أساســه؛ لأنَّ هــذا الانتــداب لم يجلــب لنــا إلاَّ كلّ بــاء وشــقاء!

مــاء التــي أرُِيقَــت في المــاضي، وتـُـراق اليــوم عــى أديــم هــذا الوطــن،  ومــا الدِّ

ــيف  إلاَّ مســبّبة عــن هــذا الانتــداب الفاشــل، القائــم عــى سياســة السَّ

ــر! ــر المص ــة تقري ــى سياس ــع، لا ع والمدف

ــة وعبثــت بنــا، طــول ســنيّ هــذا الانتــداب  ياســة البريطانيَّ لقــد خدعتنــا السِّ

الظَّــالم الــذي فُــرضَِ علينــا فرضًــا، وحكــم علينــا بالتَّريــد والفنــاء!

ــة، ودون أن يســمح  ــأه غــدر الصّهيونيَّ ــوّة الاســتعمار، وهيَّ ــه ق ــداب أملت انت

فــاع عــن أنفســهم أمــام عصبــة الأمــم، أو عصابــة هضــم حقــوق  للعــرب بالدِّ

ــاس! النَّ

ـه  إنَّ صــكّ الانتــداب هــذا، مــن الوجهــة القانونيَّــة، عديــم الفائــدة لأنّـَ

ينقصــه موافقتنــا أوّلًا، ونحــن لم ولــن نوافــق أو نوقِّــع عــى صــكّ فيــه ذلنّــا 

واســتعبادنا.

ــة  ــود أو عصب ــز أو اليه ــاد الإنجلي ــم، لا ب ــرب وحده ــاد الع ــطين ب إنَّ فِلسَ

الأمــم!
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ــم  ــام الحك ــتقال أو قي ــرب في الاس ــل للع ــا أم ــا، ف ــداب قائمً ــا دام الانت وم

اتيّ في البــاد؛ لأنَّ الوطــن القومــيّ اليهــوديّ يحــول دون حصــول العــرب  الــذَّ

عــى هــذا الحكــم.

إنَّ تــرُّف بريطانيــا بفلســطين اســتنادًا إلى هــذا الصــكّ هــو مــن قبيــل ترُّف 

ــة  ــا. وموافق ــدّ جرمً ــذا يع ــره، وه ــك غ ــون( بمل ــى القان ــارج ع ــان )خ إنس

اثنتــين وخمســين دولــةً عــى هــذا التَّــرُّف، هــو مــن قبيــل الاشــتراك بالجــرم 

وتوقيعهــا عــى الصــكّ هــو مــن قبيــل أداء شــهادة زور!

إنَّ مثــل هــذا الصــكّ، الــذي يســتند إليــه يهــود العــالم بحقّهــم في فِلسَــطين، 

ــين  ــه مــن اثن ــع علي ــده ســند موقَّ ــارئ، وبي ــا الق ــك أيُّه ــأتي إلي ــل مــن ي كمث

ــذي تســكنه هــو لي،  ــت ال ــك: »إنَّ هــذا البي ــاً ل وخمســين شــاهدَ زورٍ، قائ

ــند!«. ــه بأمــر موقِّعــي هــذا السَّ ــك أن تخليَ وعلي

لّ  ــذُّ ــل ال ــة لا نقب ــا أمَّ ــاء، إنَّن ــا لســنا ضعف ــاء، ولكنَّن ــوا العــرب ضعف ــد ظنُّ ق

ــرض  ــل ف ــا يجع ــا م ــا وحضارتن ــا ومجدن ــا في تاريخن ــدره، ولن ــا كان مص أيًّ

ــام  ــون القي ــن يحاول ــا، أو م ذيه ــى منفِّ ــاقَّةً ع ــةً ش ــا وظيف لّ علين ــذُّ ــذا ال ه

بتنفيذهــا!

ــذلّ فليــس في طبيعــة  ــا ال ــبر، ولكــن إلى حــين، أمَّ إنَّ مــن شــيم العــرب الصَّ

ــه! ــتعداد لاحتمال ــربّي اس الع

لقــد جارينــا بريطانيــا العظمــة في سياســتها إلى أقــى حــدود المجــاراة، 

ــةً في  ــب غاي ــا، مطال ــر عامً ــة ع ــط ثماني ــمال ضغ ــد احت ــا بع ــا منه فطلبن

التَّواضــع. طلبنــا وقــف الهجــرة اليهوديَّــة البغيضــة، والمحافظــة عــى الوطــن 

ــه  ــي ب ــر تق ــذا الأخ ــاد، وه ــيّ في الب ــم وطن ــيس حك ــاع، وتأس ي ــن الضَّ م

ــداب! ــة الانت ــت بدع ــي خلق ــم الت ــة الأم ــام عصب ــن نظ ــادَّة 22 م الم
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ولكــنَّ هــذه المطالــب الثَّاثــة عــى تواضعهــا، لم تنظــر إليهــا بريطانيــا بعــين 

ت عــن شــعورها بأقــى  العطــف، ولم تحــترم إرادة مليــون نســمة عربيَّــة عــبرَّ

ــعور  مــا لــدى أيّ شــعب مــن وســائل التَّعبــر، واحتملــت في إظهــار هــذا الشُّ

ــبر عليــه! ــة احتمالــه، أو الصَّ مــا لا تســتطيع أيَّــة أمَّ

اتيّ قالــت إنَّ عليهــا في صــكّ  إنَّ بريطانيــا، كلـّـما طالبناهــا بالحكــم الــذَّ

ــزام،  ــيّ، وهــذا الالت ــم القوم ــود بتأســيس وطنه ــا نحــو اليه ــداب التزامً الانت

كــما أثبتتــه تجــارب ثمانيــة عــر عامًــا، قائــم عــى إيجــاد أكريَّــة يهوديَّــة في 

ــة لم تحصــل بعــد، ومتــى حصلــت تقــوم بريطانيــا  ــة اليهوديَّ البــاد، والأكريَّ

اتيّ، وحينئــذ يكــون نصيــب العــرب مــن هــذا الحكــم،  بتأســيس الحكــم الــذَّ

ــح! ي ــب القابــض عــى الرِّ كنصي

ــوا دون  هــذه هــي حقيقــة صــكّ الانتــداب، وعــى عــرب فِلسَــطين أن يحول

تنفيــذ فحــوى هــذا الصــكّ المزيَّــف!
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      الجريمــة الكرى!

أفتونــا - بربِّكــم - أيُّها النَّاس ماذا نصنع؟

______________________________________________

ــا نســمع، ولا نــزال، أنَّ هنالــك عــدلًا إنســانيًّا، يجــوب العــالم في كلّ يــوم،  كنَّ

ثــمَّ يســتقرّ في بــاد الإنجليــز!

حــف أنَّ كلمــة »العــدل البريطــانّي« هــي آخــر مــا يتعــزَّى  ــا نقــرأ في الصُّ وكنَّ

بهــا امــرؤ ألجأتــه الظُّــروف للمثــول أمــام القضــاء!

ــة،  ــه كأمَّ ــراد، فنحــن لم نحــسّ ب ــه كأف ولكــنَّ هــذا العــدل، وإن أحسســنا ب

ــة  ــم جريم ــام أعظ ــن أم ــة اليدي ــى مكتوف ــا العظم ــوف بريطاني ــل وق بدلي

ــا! ــمعها وبره ــت س ــا، وتح ــطين بعلمه ــتَرفَ في فِلسَ تقُ

ــوازي في  ــة، ت ــا في عصــوره المظلم ــخ أن يذكره ــة يســتطيع التَّاري ــة جريم وأيَّ

ــور  ه ــا الدُّ ــاد صبغته ــل ب ــة الآن، بتحوي ــة القائم ــا الجريم ــبابها ونتائجه أس

بصبغــة عربيَّــة، بســمائها وأرضهــا وهوائهــا ولغتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وكلّ 

ة؟! ة المــال وعســف القــوَّ ــة بقــوَّ ــاد يهوديَّ ــا، إلى ب شيء فيه

ــما طالــب العــرب بريطانيــا العظمــى بوقــف هــذه الجريمــة، قالــت: إن  وكلَّ

ــذة لإرادة اثنتــين وخمســين دولــة وقَّعــت عــى صــكّ الانتــداب! هــي إلاَّ منفِّ

والحقيقــة أنَّ بريطانيا العظمى في الواقع:

هــي التي وضعت نصَّ وعد بلفور

وهــي التي أدمجته في صكّ الانتداب

وهي التي انتدبت نفســها عى تنفيذه

وهــي التي دفعــت بعصبة الأمم إلى المصادقة عليه
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ــا  ــتقبل بم ه في المس ــتفرِّ ه الآن، وس ــرِّ ــاضي، وتف ــه في الم ت ــي فرَّ ــي الت وه

ــاد! ــاب الب ــرب أصح ــة الع ــا، لا مصلح ــق ومصلحته يتَّف

إنَّ إهــمال بريطانيــا العظمــى لنــا، وإغضاءهــا عــن اســتماع شــكوانا بالطُّــرق 

ــائل  ــن وس ــيلة م ــف وس ــمال العن ــاذ أع ــورة واتِّخ ــا إلى الثَّ ــلميَّة دفعان السِّ

ــوت! إســماع الصَّ

لم تبــقَ لدينا وســيلة غرهــا للتَّعبر عماَّ نحن فيه من ظلم وإرهاق!

تنــا  ــا العظمــى صوتنــا لا تهديدهــا، إنَّنــا نعلــم قوَّ ــا إســماع بريطاني قــد أردن

تهــا. وقوَّ

وبريطانيــا العظمــى كحكومــة ديمقراطيَّــة، عريقــة في ديمقراطيَّتهــا، كان 

ــا في  ــقّ قدره ــائل ح ــذه الوس ر ه ــدِّ ــذه الإرادة، وأن تق ــترم ه ــا أن تح عليه

ــعور! ــن الشُّ ــر ع التَّعب

كان عليهــا أن تعتبرهــا درسًــا بليغًــا في التَّضحيــة، لا عمــاً إرهابيًّــا كــما 

ة! عــي، لا تخشــاه إلاَّ كلّ حكومــة أوتوقراطيَّــة مســتبدَّ تدَّ

إنَّنــا قــد أظهرنــا حســن نيّتنــا نحــو بريطانيــا، ولكــنَّ بريطانيــا – إلى الآن – لم 

تقابلنــا بحســن النِّيَّــة!

ا أن  ــدًّ ــا ج ــزّ علين ــن يع ــين، ونح ــا آمن ــش في وطنن ــا أن نعي ــر علين ــا تنك إنَّه

ــن! ــذا الوط ــون في ه ــا شركاء طامع ــون لن يك

ة،  ــوَّ ــقّ للق ــق! وإذا كان الح ــاب ح ــن أصح ــقّ، فنح ة للح ــوَّ ــت الق ــإذا كان ف

ــن! ــاس، وتحــرَّم عــى آخري ة لأن ــوَّ ــل هــذه الق ــم تحل فل

أفتونــا – بربِّكــم – أيُّها النَّاس ماذا نصنع؟
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عدلٌ منكوب!

ــة  ــه لجن ــر رفعت ــن تقري ــوذ م ــة مأخ ــتعمرات الريطاني ــر المس ــح لوزي                تري

ائمــة إلى عصبــة الأمــم في ســنة 1930 الانتدابــات الدَّ

ــكَّان  1( إنَّ الالتزامــات المفروضــة في صــكّ الانتــداب عــلى فلســطين نحــو فريقــي السُّ

)العــرب واليهــود( هــي ذات قيمــة متســاوية!

ــال  ــق بح ــة للتَّطبي ــير قابل ــت غ ــة ليس ــة المنتدب ول ــلى الدَّ ــة ع ــات المزدوج 2( وإنَّ الالتزام

ــن الأحــوال! م

مة على ممارســتها ســلطتها بلا تحيُّز وبروح العدل! والحكومة الريطانيَّة مصمِّ

______________________________________________

ــام  والسَّ العــدل  عبــارات  صــوغ  في  العظمــى  بريطانيــا  تفنَّنــت  مهــما 

ياســيَّة في تخديــر أعصــاب العــرب،  دت طرقهــا السِّ والمســؤوليَّة، ومهــما تعــدَّ

ــوء  ــاد بس ــهم الاعتق ــن نفوس ــزع م ــوم أن تن ــد الي ــتطيع بع ــا تس ــا نظنُّه ف

ــم! ــى إبادته ــل ع ــم، والعم ــا نحوه نيِّته

ــة  ــاك ظام ــون هن ــكّ في أن يك ــزال تش ــى لا ت ــا العظم ــت بريطاني وإذا كان

للعــرب، فأحــرى بالعــرب أن يشــكوا هــم أيضًــا في أهليَّــة بريطانيــا العظمــى 

ــل مســؤوليَّة هــذا الانتــداب، الــذي جــرَّ عــى فِلسَــطين كلّ أنــواع  عــى تحمُّ

المــآسي والآلام!

ثمانيــة عــر عامًــا تمــي عــى ممارســة بريطانيــا انتدابهــا عــى البــاد، كلهّــا 

مــةٌ عــى  ــز لليهــود، وكلهّــا ظلــم للعــرب، تــأتي اليــوم وتقــول إنَّهــا مصمِّ تحيُّ

ــز وبــروح العــدل! ممارســة ســلطتها بــا تحيُّ

ثمانيــة عــر يومًــا ونحــن نشــكو، ونســمع بهــذا العــدل ولا نــراه، اللهــم إلاَّ 

في تقاريــر لجــان توضــع عــى الــرَّفّ، وفي بيانــات تنمّقهــا سياســة التَّذبــذب 
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ــة  ــا العظمــى بلجن ــا بريطاني ــنّ علين ــه، تمك ــرار، وبعــد هــذا كلّ ــدة الق البعي

ــر  ــى تقاري ــد ع ــا أن نعتم ــد منَّ ــا. تري ــن ظامتن ــت م ــة للتَّثبُّ ــق ملكيَّ تحقي

قهــا هــذه المــرَّة، وهــي لم  ــا أن نصدِّ لجــان ثبــت أنهّــا كانــت سرابًــا. تريــد منَّ

ــا ولا مــرَّة! تصــدق بوعودهــا لن

ثــمَّ مــاذا هــذا الــذي تعدنــا بــه حتَّــى نصدّقــه؟ مــا دامــت تقــول إنّ مطالــب 

العــرب لا تتَّفــق والانتــداب؟!

فــإذا كان وقــف هجرة اليهود لا يتَّفق والانتداب

وإذا كان منــع بيــوع الأراضي لهم لا يتَّفق والانتداب

وإذا كان إنشــاء حكومة وطنيَّة لا يتَّفق والانتداب

فــما هــو هــذا الــذي نرجــوه، إذن، أن يتَّفــق هــو والانتــداب، اللهــم إلاَّ إذا 

ــذي يتَّفــق والانتــداب! كان الانتــداب نفســه هــو ال

ة  ســل بريطانيــا العظمــة بمــاذا تــزن الهجــرة اليهوديَّــة إلى البــاد، تجــب: بقــوَّ

الاستيعاب!

ســلها مــا هــي حــدود الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، تجــب: أن يكــون لفريقــي 

ــكّان ذات القيمــة المتســاوية! السُّ

ــوص  ــرُّض لنص ــدم التَّع ــب: ع ــة، تج ــة الملكيَّ ــة اللَّجن ــي صاحيَّ ــا ه ــلها م س

ــداب! الانت

ســلها ما هو غرض الانتداب، تجب: القيام بالالتزامات المزدوجة!

بهــذه الأجوبــة الغامضــة تريــد بريطانيــا العظمــى منــا أن نصدّقهــا، وبهــذه 

ــا أن نطمــن إلى وعودهــا وتريحاتهــا! الأســاليب الماكــرة تريــد منَّ
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ــة تعلمّتهــا منــذ صبــاي في المدرســة، بعنــوان »الولــد الكــذوب«،  هنالــك قصَّ

فاصــغِ إليهــا أيُّهــا القــارئ؛ لأنَّ فيهــا الحكمــة كلّ الحكمــة.

ــة، أراد أن يضحــك عــى أهــل  ــم القري ــى غن ــد يرع ــة: »كان ول ــول القصَّ تق

ــب! ئ ــب! ... الذِّ ــاح: الذئ ــة، فص القري

فخرجــوا بفؤوســهم وعصيّهــم لنجدتــه، ولكــن سرعــان مــا عــادوا عــى 

أعقابهــم خائبــين.

ــا في المــرَّة الثَّالثــة، فقــد  دقــوه. أمَّ أعــاد الولــد العمــل نفسَــه مــرَّةً ثانيــة فصَّ

ــاح:  ي ر الصِّ ــرَّ ــد وك ــاح الول ــم، فص ــك بالغن ــل، وشرع يفت ــب بالفع ئ ــاء الذِّ ج

ــوه!«. ق ــم لم يصدِّ ــة صياحــه، ولكنَّه ــب! فســمع أهــل القري ئ ــب! الذِّ ئ الذِّ

يحــة الــواردة في تقاريــر لجــان  إنَّ في إهــمال بريطانيــا شــكاوى العــرب الرَّ

التَّحقيــق المختلفــة، وتغاضيهــا عــن الأمــر الواقــع، واســتنادها بعــد كلّ هــذا، 

ــة  مــه بعــض أعضــاء لجن ــق قدَّ ــر عتي ــذ سياســتها الحــاضرة، إلى تقري في تنفي

ــاس سياســة  ــل عــى إف لي ــل، كلّ الدَّ لي ــو الدَّ ــر المســؤولين، له ــات غ الانتداب

ة  بريطانيــا، لم تنفــع معــه طــرق المكــر والخــداع، فراحــت اليــوم تؤيّــده بقــوَّ

ــار! الحديــد والنَّ
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       مســتعمرة!

مــن الدّلف إلى تحت المزراب

ــطين،  ــتنا في فِلَس ــل سياس ــن أج ــف م ــة في جني ــة أليم ــابقًا لصفع ــنا س ــا أنفس ــد عرضّن »لق

فعلينــا أن نتخــلىَّ عــن الانتــداب لمجلــس العصبــة، وأن نصلــح الغلــط قبــل فــوات الفرصــة، 

روا أخــيراً وضــع حــدّ  ــة في ســوريا، ولكنَّهــم قــرَّ ولقــد عــانى الفرنســيُّون مشــاكل ومصاعــب جمَّ

لهــذه المشــاكل. كــذا يجــب أن نحــذو حذوهــم في هــذا المنهــج المعقــول«

»اللورد بيفر بروك«      

______________________________________________

مقدّمة

شــعر اليهــود بخيبــة الآمــال في تحقيــق أطماعهــم في فِلسَــطين، فراحــوا 

يقترحــون عــى بريطانيــا العظمــى أن تضمّهــا إلى أماكهــا بجعلهــا مســتعمرة 

ــة؛ لــكي لا يبقــى للعــرب  ــدان العربيّ ــدًا لفصلهــا عــن البل ــاج، تمهي تابعــة للتَّ

ــه. ــداب عن ــد، بعــد زوال الانت أيّ أمــل في تحــرُّر هــذا البل

ما هي المستعمرة؟

ــياسّي معنيان: لكلمة مســتعمرة في قاموس بريطانيا السِّ

ــح  ــا بالفت ــا بريطاني ــاد تحتلُّه ــة ب ــق عــى أيَّ ــاج، وهــي تطل 1( مســتعمرة ت

التِّجــاري أو العســكريّ، وليــس لهــا أدنى اتِّصــال جغــرافّي أو ثقــافّي بغرهــا مــن 

البلــدان المجــاورة.

2( دومنيــون، وهــي تطلــق عــى جميــع الأراضي الواقعــة تحــت ســلطة جالة 

ــة،  ــالات خاصَّ ــة. وفي ح ــزر البريطاني ــدة؛ أي الج ــة المتَّح ــا المملك ــك، منه المل

ــداب  ــه الانت ــل جالت ــي قب ــه، أو الت ــة جالت ــمولة بحماي ــاد المش ــمّ الب تض
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ــع  ــإنَّ جمي ــزيّ، ف ــون الإنجلي ــة الأمــم، وبحســب القان ــل عصب ــا مــن قِبَ عليه

ــة – خــا المملكــة المتَّحــدة – تعتــبر ضمــن الدومنيــون. الممتلــكات البريطانيَّ

الدّومنيون

ّ أو مركــزيّ، وقــد  والدّومنيــون هــي كلّ مســتعمرة ذات تريــع محــيِّ

ــق عــى  ــون وستمنســتر« ســنة 1931 تطُلَ ــل »قان ــت هــذه التَّســمية قب كان

ــد  ــال، والهن ــان« وجــزر القن ــرة »م ــل جزي ــة مث ــكات البريطانيَّ ــع الممتل جمي

دت  ــدَّ ــور، تح ــون المذك ــدور القان ــد ص ــن بع ــا. ولك ــع مياهه ــة م الإنجليزيَّ

ــدة،  ــدة الجدي ــدا، وزيلن ــى كن ــط ع ــق فق ــت تطُلَ ــون وأصبح ــة دومني كلم

وأســتراليا، وجنــوبي أفريقيــا، وإيرلنــدا الحــرةّ. ولهــا الحــقّ في أن تكــون 

ــى  ــة الآن ع ــي منتدب ــتراليا، فه ــل أس ــدان مث ــن البل ــا م ــى غره ــة ع منتدب

ــة، واتِّحــاد  ــة عــى ســاموا الغربي ــدة منتدب ــدة الجدي ــدة. وزيلن ــا الجدي غيني

ــة. ــة الغربيّ ــا الجنوبيَّ ــى أفريقي ــدب ع ــا منت ــوبي أفريقي جن

بلاد الانتداب

ــا بــاد الانتــداب فهــي المقاطعــات التي تـُـدار بوســاطة الحكومــة البريطانيَّة  أمَّ

ــم.  ــة الأم ــام عصب ــضى نظ ــون بمقت ــات الدّومني ــاطة حكوم ات، أو بوس ــذَّ بال

ــاطة  ــى بوس ــا العظم ــة بريطاني ــورة إلى حكوم ــدان المذك ــت البل ــد أحيل وق

ــا ســنة 1919 وســنة 1923 اســتنادًا إلى  ــا وتركي ــح مــع ألماني معاهــدات الصّل

ــقّ  ــادَّة لا يح ــم. وبموجــب هــذه الم ــة الأم ــام عصب ــن نظ ــادة 22 م ــصّ الم ن

لبريطانيــا العظمــى أن تتــرَّف بفلســطين كمســتعمرة تــاج أو دومنيــون، أو 

ــدان المنتــدب عليهــا مــن حــرف )أ(،  ــا؛ لأنَّهــا مــن البل أن تضمّهــا إلى أماكه

ــة  ول ــت إشراف الدَّ ــة تح ة معيّن ــدَّ ــى لم ــا تبق ــتقلَّة، ولكنَّه ــا مس ــى أنَّه بمعن

المنتدبــة، إلى أن تصبــح قــادرةً عــى حكــم نفســها بنفســها. كــما حصــل قبــاً 
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ــى  ــن معن ــداب يتضمَّ ــوريا؛ لأنَّ الانت ــل الآن في س ــو حاص ــا ه ــراق وم في الع

ــاد! ــة الب ــة فقــط، لا ملكيَّ الوصاي

كأخواتها فلسطين 

والمعــروف أنَّ فلســطين قســم مــن البــاد العربيَّــة التــي انســلخت مــن 

ياســيَّة  الإمبراطوريَّــة العثمانيَّــة، وهــي في مركزهــا الحــالي لا تقــلّ ثقافتهــا السِّ

والمدنيَّــة عــن أيّ قســم مــن الأقســام العربيَّــة الأخــرى مثــل العــراق وســوريا. 

ــتعمرة، أو أن  ــا مس ــر في جعله ــة أن تفكّ ــا العظم ــقّ لبريطاني ــا يح وإذن، ف

تتنــازل عــن انتدابهــا عليهــا لدولــة أخــرى، بــل الواجــب يقــي عليهــا بــأن 

ــة فرنســا لســوريا. ــراق، وكمعامل ــا للع ــل فلســطين كمعاملته تعام

إنَّ ثورتنــا حركــة اســتقاليَّة محضــة، شــبيهة بحركتــي العــراق وســوريا، 

ــترك  ــن نش ــن اللَّذي ــك القطري ــب ذين ــا كنصي ــا منه ــون نصيبن ــماذا لا يك فل

ــدة؟ ــة واح ــدة، وقوميَّ ــة واح ــد، ولغ ــن واح ــما بوط وإيَّاه

ــا لهــم، أو  ألا إنَّ النّجــم أقــرب لليهــود مــن أن يجعلــوا فلســطيَن وطنًــا قوميًّ

ــا العظمــى مســتعمرة! أن تجعلهــا بريطاني

والتَّاريخ عى ما نقول شــهيد!
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      ســوء نيَّة!

تنصّ الفقرة 4 من المادّة 22 من دســتور عصبة الأمم على ما يأتي:

ــة  ــت درج ــد بلغ ــة. وق ــة العثمانيَّ ــة للإمراطوريَّ ــم تابع ــت في القدي ــلاد كان ــض الب »إنَّ بع

ــاد  ــتمدّ الإرش ــلى أن تس ــتقلَّة. ع ــم مس ــا كأم ــا بكيانه ــتراف مبدئيًّ ــا الاع ــن معه ــة يمك واقي

ــادرةً عــلى الوقــوف  ــه ق ــح في ــذي تصب ــأتي الزَّمــن ال ــى ي ــة أخــرى حتَّ والمســاعدة مــن دول

ــا« بمفرده

______________________________________________

مقدّمة

ـورة في فِلسَــطين، وعــرف شــيئاً عــن  يســتغرب كلّ مــن وصلتــه أنبــاء الثّـَ

ــة  ــا الدّينيَّ ــى حريَّاتن ــط ع غ ــا، والضَّ ــكار حقوقن ــربَ، وإن ــن الع ــا نح ظاماتن

ة ثمانيــة عــر عامًــا عــى سياســة مذبذبــة،  ــة، كيــف أنَّنــا صبرنــا مــدَّ والمدنيَّ

ــة! ــوم إلاَّ عــى ســوء النِّيَّ لا تق

ــى  ــد ع ــا، ويعتم ــة بريطاني ــق بصداق ــا يث ــه كموقفن ــن كان موقف ــن، م ولك

ــا. ــر علين د النَّك ــدِّ ــذا، ولا يش ــا في ه ــود، يعذرن ــاء بالعه ــا في الوف شرفه

داقــة التــي وضــع أسســها المرحــوم  إنَّنــا بنينــا ثقتنــا ببريطانيــا، عــى تلــك الصَّ

الملــك حســين بينــه وبينهــا، واشــترك وإيَّاهــا في الحــرب الكــبرى ضــدّ حكومــة 

تركيــا المســلمة التــي كان تابعًــا لهــا.

ــول  ــا نق ــا، كنَّ ــى نحون ــا العظم ــة بريطاني ــا بحســن نيَّ ــرة نشــتبه فيه وكلّ م

ــوم«. ــا عــذرًا ونحــن نل »لعــلَّ له

ــدًا، إلى أيّ حــدّ يمكننــا أن نثــق  ولكــنَّ تجــارب ثمانيــة عــر عامًــا علمّتنــا جيِّ

ــذ  ــا في تنفي ــماد عــى شرفه ــا العظمــى، وإلى أيّ حــدّ نســتطيع الاعت ببريطاني

العهــود!
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وطن قوميّ يهوديّ

فُــرضَِ الانتــداب عــى فلســطين، فجََــرَّ معــه الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، وقــد 

ــة عــدد اليهــود في  شــعرنا يومئــذ بخطــر هــذا الوطــن علينــا بالرّغــم مــن قلَّ

ــت تســيطر عــى  ــي كان ــاحقة، الت ــا السَّ ــن أكريَّتن ــم م ــك الحــين. وبالرّغ ذل

الموقــف.

وجــاءت اضطرابــا ســنة 1921 فدلَّــت عــى تخوّفنــا مــن هــذا الأمــر، وشــعرت 

بريطانيــا العظمــى بهــذا التَّخــوُّف فبعثــت إلينــا بوزيــر مســتعمراتها، المســتر 

ــوديّ،  ــيّ اليه ــى الوطــن القوم ــا معن ــرّ لن ــا، ويف ــل مخاوفن ترتشــل، ليزي

ــكّ واليقــين! بعبــارة مطَّاطــة، تحتمــل الشَّ

ــر في وقــت  قــال ســنتئذٍ بالحــرف الواحــد: »إنَّ حكومــة جالــة الملــك لم تفكِّ

مــن الأوقــات بإخضــاع عــرب فِلسَــطين أو محوهــم، أو قتــل لغتهــم وآدابهــم؛ 

لأنَّ عبــارات تريــح بلفــور لا تشــر إلى تحويــل فلســطين بجملتهــا إلى وطــن 

ــا تعنــي أنَّ وطنًــا كهــذا يجــب تأسيســها في فِلسَــطين!« قومــيّ لليهــود، وإنمَّ

ــا بعــد  د يومً ــوَّ ــاد تته ــر، والب ــة عــى تفســر الوزي ة طويل ــدَّ ــد مضــت م وق

ــدة،  ــيَّة صاع ــلة هندس ــاد بسلس ــى الب ــع ع ــة تتدفَّ ــرة اليهوديَّ ــوم، والهج ي

ــود  ــدد اليه ــا ع ــة بريطاني ــن حكوم ــوا م ــا أن يعرف ــرب عبثً ــاول الع ــد ح وق

ــيّ! ــن القوم ــه الوط ن من ــوَّ ــب أن يتك ــذي يج ال

ة الاستيعاب قوَّ

وبعــد ثمــاني ســنين، شــعرت بريطانيــا بــأنَّ حيلتهــا فضُِحَــت، ودلَّــت اضطرابات 

ــل  ــح المســتر ترتشــل لم يطمــن العــرب، ولم يقلِّ ســنة 1929 عــى أنَّ تري

مــن مخاوفهــم مــن الهجــرة، لا بقليــل ولا بكثــر، فعمــدت إلى تعبــر جديــد، 

تخــدّر بــه أعصابهــم، فــكان »قــوّة البــاد عــى الاســتيعاب! ...«.
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وكلمــة »اســتيعاب« كانــت مطَّاطــة أيضًــا، فــا العــرب اســتطاعوا أن يفهمــوا 

تــه، وظلَّــت هجــرة  دت قوَّ مــدى هــذا الاســتيعاب، ولا حكومــة بريطانيــا حــدَّ

ــتمرار  ــتمرًّا وباس ــاك الأراضي مس ــلَّ امت ــتمرَّة، وظ ــطين مس ــود إلى فلس اليه

ة الاســتيعاب!«. الأخــر، اســتمرَّت »قــوَّ

الالتزامات المزدوجة

ــر  ــرب، وتخدي ــشّ الع ــن في غ ــا تمع ــرى، وبريطاني ــنوات أخ ــع س ــت أرب مض

ــق لديهــم ســوء نيّتهــا، وأنَّهــا  أعصابهــم بكلمــة »اســتيعاب« إلى أن تحقَّ

ــا  ون به ــبرِّ ــة، يع ــرات دامي ــنة 1933 بتظاه ــوا س ــراً، فقام ــم خ ــد به لا تري

عــن عــدم ثقتهــم ببريطانيــا، فكانــت النَّتيجــة أن جــاءت إليهــم هــذه المــرَّة 

ــة«. ــات المزدوج ــو »الالتزام ــد، ه ــر جدي ــدة، وتعب ــة جدي بنغم

ــن  ــكلّ م ــداب، ل ــا صــكّ الانت ــصَّ عليه ــي ن ــات المزدوجــة، هــي الت والالتزام

اليهــود والعــرب، وهــي تتألَّــف مــن شــقَّين متناقضــين، أو التزامــين متباينــين، 

هــما:

ــيَّة  ــاد في أحــوال سياس ــل الب ــن جع ــة مســؤولة ع ــة المنتدب ول ــون الدَّ 1( تك

ــوديّ! ــيّ اليه ــن القوم ــاء الوط ــل إنش ــة، تكف ــة واقتصاديَّ وإداري

ينيَّة للطَّوائف غر اليهوديَّة في فِلسَــطين! 2( ضــمان الحقــوق المدنيَّة والدِّ

ــك المؤمــن بآيــات  ــة بهــذه العبــارة كتمسُّ ــكت الحكومــة البريطانيَّ وقــد تمسَّ

ــى  ــا، حتَّ ــن خله ــا ولا م ــين يديه ــن ب ــا الباطــل م ــي لا يأتيه ــة الت ــه المنزل الل

يــت« فــا ينتهــي القــول  ــة »إبريــق الزَّ ــة هــذه الالتزامــات كقصَّ أصبحــت قصَّ

ــل روح  ــود، وجع ــيّ لليه ــن قوم ــا إلى وط ــطين بجملته ــل فلس ــا إلاَّ بتحوي به

إسرائيــل يــرفّ عــى وجههــا!
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الإمراطوريَّة هيبة 

مضــت ثــاث ســنوات أخــرى والبــاد في حالــة غــر طبيعيَّــة، ونقمــة العــرب 

ـى انفجــر  عــى بريطانيــا تغــي في صدورهــم غــي المــاء في المرجــل؛ حتّـَ

ــت الاضطرابــات البــادَ كلهّــا، وقــام العــرب يدافعــون عــن حقوقهــم في  وعمَّ

فــاع  ــا إلى هــذه الحقــوق، ولم تحســن الدِّ بادهــم، بعــد أن أســاءت بريطاني

عنهــا!

ــت بريطانيــا بنقمــة العــرب، وشــعرت بأنَّهــم جــادُّون في حركتهــم هــذه  أحسَّ

ــف  ــبرِّر موق ــر ي ــن تعب ــيَّة ع ياس ــا السِّ ــوس أضاليله ــت في قام ــرَّة، ففتَّش الم

ــه  ــا في ــذي أوقعه ــرج ال ــأزق الح ــن الم ــا م ــه، ويخرجه ــذي وقفت ــاد ال العن

ــة«. ــة الإمبراطوريَّ ــى هيب ــة ع ــكان »المحافظ ــرب، ف الع

ــوم  ــالم، لا تق ــة في الع ــة وكلّ إمبراطوريّ ــة البريطانيَّ ــة الإمبراطوريَّ ــنَّ هيب ولك

ــعوب  ــيف والمدفــع، بــل تقــوم عــى إنصــاف الأمــم اليائســة، والشُّ عــى السَّ

ــة! المظلوم



100

       أخطــار الهجــرة اليهوديَّة

»إنَّ سياســة حكومــة جلالتــه التــي جئــت لتطبيقهــا في فِلَســطين هــي تشــجّع الهجــرة 

ــن فيهــا اليهــود مــن أن تصبــح مصالحهــم مســيطرة عــلى البــلاد،  ــة إلى درجــة يتمكَّ اليهوديَّ

ــة في  ــن لهــم إنشــاء حكومــة يهوديَّ خــلال خمســين أو مائــة ســنة، أو بمعنــى آخــر، أن يؤمّ

ــطين«« فِلَس

»السير هربرت صموئيل«      

______________________________________________

ياسّي 1( الخطر السِّ

ــا  ــل خطره ا، ولم يتمثَّ ــدًّ ــة ج ــا ضئيل ــة في أول عهده ــرة اليهوديَّ ــت الهج كان

يَّــات  للعــرب بصــورة جليَّــة إلاَّ حينــما أصبــح المهاجــرون يدخلــون للبــاد بكمِّ

عيَّــة،  عيَّــة أو غــر الرَّ ا، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق الهجــرة الرَّ هائلــة جــدًّ

ــى  ــود؛ حتَّ ــن اليه ــطين بالمهاجري ــام فلس ــك إتخ ــن ذل ــة م ــة الصّهيونيَّ وغاي

ــة فيهــا في زمــن قريــب. يصبحــوا الأكريَّ

ــرب،  ــت الع ــي أزعج ــي الت ــاد، ه ــة في الب ــة العدديَّ ــود بالأكريَّ ــرة اليه وفك

لــين في ســبيله كلّ  ودفعــت بهــم إلى إعــان الجهــاد بصــورة مســتمرَّة، متحمِّ

ــكات؛ لأنَّ اســتمرار هجــرة  ــوال والأرواح والممتل ــم في الأم خســارة تلحــق به

ل، دون أخــذ الاحتياطــات لوقفهــا، أضرَّت بهــم  اليهــود عــى هــذا المعــدَّ

ــياسّي كشــعب لــه  كثــراً، لا كانــت ســهمًا قتّــالًا مصوّبًــا إلى قلــب كيانهــم السِّ

ــة الحــرَّة1. ــاة الطَّليق الحــقّ في الحي

1 من جملة قرارات مؤتمر الجمعية الصهيونية الإصاحية في فيينا سنة 1936، القرار التَّالي: »إنَّ المؤتمر 

عب اليهوديّ، ولا يحقّ  يقرّر أن كلّ تساهل مع الرب، أو القبول بمنحهم حقوقاً سياسيَّة، يعتبر خيانةً للشَّ

عب اليهوديّ« لكل قائل بهذه الفكرة أن يمثِّل الشَّ
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أن: وقد ســبق للجنة الاســتفتاء الأمريكيَّة ســنة 1919 أن قالت بهذا الشَّ

ــونّي  ــج الصّهي ــون البرنام ــم، يرفض ــطين كلهّ ــكَّان فلس ــار س ــعة أعش »إنَّ تس

ــة لا  ــرة يهوديَّ ــيَّة لمهاج ــه النَّفس ــذه حالت ــعب ه ــض ش ــا، فتعري ــا باتًّ رفضً

حــدَّ لهــا، ولضغــط اقتصــاديّ اجتماعــيّ متواصــل؛ ليســلم أرضــه نقــض 

شــائن لمبــادئ العــدل، واعتــداء صــارخ عــى حقوقــه، وإن كان ضمــن صــور 

ــة« قانونيَّ

2( الخطر الاقتصادي

وهنالــك خطــر اقتصــاديّ ناجــم عــن اســتمرار الهجــرة اليهوديَّــة إلى فلســطين؛ 

ــى  ــيطرين ع ــوا مس ــد أصبح ــا، ق ــة فيه ــون الأقليَّ ــم لا يزال ــود وه لأنَّ اليه

ــة  ــوارد الطَّبيعيَّ ــا والم ــا وصناعته ــى تجارته ــين ع ــاد، وقابض ــات الب اقتصاديَّ

فيهــا، مثــل امتيــاز شركــة كهربــاء روتمــبرغ، وامتيــاز شركــة تجفيــف الحولــة، 

وامتيــاز شركــة بوتــاس البحــر الميــت إلــخ.

ــم في  ــم ومقدرته ــوا بمكره ــاس عرف ــطين بأن ــراق فلس ــوم أنَّ إغ ــن المعل وم

ناعــة، مقصــود بــه الاســتياء عــى مــوارد البــاد،  تعاطــي التِّجــارة والصِّ

عيِّــين. ونزعهــا مــن أيــدي أصحابهــا الرَّ

كــما أنَّ الهجــرة ذاتهــا تعــدّ خطــراً عــى أهــالي البــاد؛ لأنَّ المهاجريــن الغربــاء 

يزاحمونهــم في جميــع أعمالهــم، ومزاحمتهــم هــذه تثــر شــعور اللقلــق 

ــكَّان الوطنيِّــين فتدفــع بهــم إلى القيــام بأعــمال  والمقــت في نفــوس السُّ

ــاة! ــبيل الحي ــف في س العن

ــة فحســب، بــل  والمهاجــرون اليهــود لا يزاحمــون العــرب في الأعــمال اليدويَّ

ــتراف  ــد اع ــا بع ــة، وخصوصً ــور الكتابيَّ ــف والأم ــا في الوظائ ــم أيضً يزاحمونه

ــة لغــةً رســميَّةً. الحكومــة باللُّغــة العبريَّ
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3( الخطر الاجتماعي

ــإنَّ  ــرّ، ف ــن؛ ســياسّي واقتصــاديّ كــما م ــة خطري وكــما أنَّ في الهجــرة اليهوديَّ

فيهــا خطــراً ثالثـًـا، هــو الخطــر الاجتماعــيّ، هــذا الخطــر الــذي أدخــل للبــاد 

امــة! ــة، وهــدم نظــام العائلــة وكلّ فكــرة هدَّ الشّــيوعيَّة والإباحيَّ

ــات ســنة  ــة هايكرافــت في تقريرهــا عــن اضطراب ــت لجن وبديهــي )كــما قال

ليلــة المزدحمــة التــي كانــوا  1921( أنَّ انتقــال اليهــود مــن المعيشــة الذَّ

يعيشــونها خــارج فلســطين، إلى المعيشــة الحــرَّة التــي ابتــدأوا يتمتَّعــون 

ــوا معهــا ثملــين  بهــا في فلســطين، أهاجــت عواطفهــم إلى درجــة قصــوى، بات

بخمــرة الوطــن القومــيّ، الــذي طالمــا حنّــوا لرؤيتــه، وحلمــوا بالعــودة إليــه!

ويكفــي أن تعــترف الحكومــة نفســها في تقريرهــا عــن فِلسَــطين لســنة 

1935، بــأنَّ اليهــود ارتكبــوا في فِلسَــطين جرائــم أخــرى مثــل تزييــف النُّقــود، 

ناديــق الحديديَّــة بأســاليب فنيَّــة، وتزييــف  وتهريــب الأســلحة، وتحطيــم الصَّ

رات، وغرهــا  ــفر، والاحتيــال عــى البنــوك، وتهريــب المخــدِّ جــوازات السَّ

ــن أنَّ  ــدا ع ــل. ع ــن قب ــطين م ــةً في فِلسَ ــن معروف ــي لم تك ــم الت ــن الجرائ م

اليهــود نســاءً ورجــالًا، أصبحــوا ينظــرون إلى العــرب بعــين الازدراء، وأصبحــت 

حــراء، وصــاروا  اكين، وطــورًا بوحــوش الصَّ ــفَّ جرائهــم تنعتهــم تــارةً بالسَّ

ــا2. ــي ألفوه ــة الت ــادات والآداب القوميَّ ــون الع يخالف

2 أصدر رئيس المحكمة المركزيَّة المستر بانكيت أمراً بمنع دخول اليهود إلى قاعة المحكمة بألبسة غر 

لائقة كما يرتديها بعض الفتيات والشّباب اليهود؛ لأنَّ هذه الألبسة تعدّ انتهاكًا لحرمة المحكمة!

ودخل المحامي اليهودي »مزراحي« قاعة المحكمة في بزَّة غر محتشمة )أي بدون ترة وبقميص مشمر 

ة القضاء، وبعد أن أنَّبه عى  الأكمام( فدعاه سعادة قاضي القضاة السر ميخائيل ماكدونالد إلى منصَّ

دخوله قاعة المحكمة بهذه الهيئة أمره بمغادرتها؛ لأنَّه عدَّ وجوده فيها بهذا اللبّاس انتهاكًا لحرمتها!

وقعت الحادثتان المذكورتان الأولى في أواخر شره تموز والثَّانية في أول شهر آب سنة 1936.
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ــة، ومــن  فليــس مــن الغريــب إذن أن يتخــوَّف العــرب مــن الهجــرة اليهوديَّ

ــاس الغربــاء، ومــن تحقيــق أحامهــم. مجــيء هــؤلاء النَّ
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      يا لســخافة الدّهر!

اليهود يحرســون طريق الإمراطورية

مــن المبــادئ التــي أعلــن الحلفــاء في الحــرب الكــرى انَّهــم يحاربــون لأجلهــا؛ المبــدأ التَّــالي: 

ــة  ــائل الاقتصاديَّ ــيادة او المس ــالأرض أو السِّ ــق ب ــت تتعلَّ ــواء أكان ــألة س ــلّ كلّ مس »إنّ ح

ــلى  ــرًّا، لا ع ــولًا ح ــم قب ــق به ــن تتعلَّ ــاس الذي ــول النَّ ــلى قَب ــى ع ــيَّة، يجــب أن يُبن ياس والسِّ

ــة أخــرى ترغــب في حــلّ آخــر؛ خدمــةً لنفوذهــا  المصالــح الماديَّــة أو لفائــدة أيَّــة دولــة أو أمَّ

ــيادتها« أو س

______________________________________________

المحافظــة عــى طــرق الإمبراطوريَّــة البريطانيَّــة، نغمــة قديمــة العهــد، كانــت 

بريطانيــا ومــا تــزال، تردِّدهــا في كلّ فرصــة ســنحت لهــا؛ لتبريــر اســتعمارها 

ــة بقعــة مــن بقــاع الأرض! لأيَّ

ــيطانيَّة، مــا جعلهــا لقمــة  ــة مــن هــذه النَّغمــة الشَّ وقــد بلــت البــاد العربيَّ

ســائغة في فــم الأســد البريطــانّي.

ــين،  ولــو كانــت هنالــك بقعــة مــن الأرض، في أمــركا مثــاً، أو في أقــاصي الصِّ

ــا؛  ــا فيه ــت قدمه ــا ووضع ــاءت بريطاني ــتعمر، لج ــدم مس ــد ق ــا بع لم تطأه

ــامة  ــى س ــةً ع ــاع الأرض؛ محافظ ــر بق ــن أخط ــة م ــك البقع ــة أن تل بحجَّ

ــا! ــرق مواصاته ــة وط الإمبراطوريَّ

وإذا لم العــرب مضطريــن بهــذه النَّظريَّــة الملعونــة، وكان المهــمّ لــدى بريطانيا 

العظمــى – في الدّرجــة الأولى – المحافظــة عــى طــرق مواصاتهــا الإمبراطوريَّة 

ــا  ــة، يقــع معظمه ــرق وقواعدهــا الحربيَّ ــإنَّ مراكــز هــذه الطُّ كــما تقــول، ف

ــة، مثــل  ــة، وتــرف عليهــا شــعوب عربيَّ ــا – في بــاد عربيَّ – إذا لم نقــل كلهّ

قنــاة السّــويس، وحيفــا، والعقبــة، وبوغــاز بــاب المنــدب، وعــدن، والبــرة؛ 
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ــا العظمــى في حاجــة قصــوى إلى  ــة واضحــة عــى أنَّ بريطاني مــماَّ يــدل دلال

داقــة وحدهــا – لا صداقــة غرهــم، كاليهــود –  صداقــة العــرب، وبهــذه الصَّ

ايــين في جســم  تســتطيع أن تطمــن عــى هــذه الطُّــرق التــي هــي بمثابــة الرَّ

إمبراطوريَّتهــا.

وأمــام هــذه الحقيقــة الواقعــة، يقــوم النَّائــب الكومنــدور لامبســن في 

ــه لا يقــوم في وســط  ــا أن نعلــم، أنَّ مجلــس العمــوم ويقــول: »ومــن أيــن لن

أوروبــا تحــوُّل عســكريّ، يزحــف لاســتياء عــى قنــاة السّــويس، التــي تعــدّ 

ــا في  ــون لن ــب أن يك ــا، فيج ــوع فيه ــة المطم ــكات العالميَّ ــة الممتل في مقدّم

فلســطين كتلــة مــن البــر )اليهــود( تجعــل تلــك البــاد موطنًــا لهــا، وتدافــع 

ــا«. ــدّ مهاجميه ــا ض عنه

ــا أن تكــون قنــاة السّــويس في مقدّمــو الممتلــكات العالميَّــة المطمــوع  أمَّ

ــود  ــن اليه ــة م ــطين كتل ــون في فلس ــا أن تك ــه، وأمَّ ــكّ في ــذا لا نش ــا، فه فيه

ــضرة  ــه، إلاَّ إذا كان ح ــرب فهم ــتطع الع ــا لم يس ــذا م ــا، فه ــة عليه للمحافظ

ــل! ــي إسرائي ــن وح ــتمدّ م ــال، المس ــالم الخي ــش في ع ــترم يعي ــب المح النَّائ

ــليم أن يصــدّق بــأنّ حــر 400 ألــف  نعــم، لا يســتطيع صاحــب العقــل السَّ

ــة  ــت الرَّاي ــويس تح ــاة السّ ــاء قن ــن بق ــطين، يضم ــر في فلس ــودي أو أك يه

ــرق  ــن ط ــا م ــاة وغره ــذه القن ــا ه ــع فيه ــي تق ــار الت ــة، والأقط الإنجليزيَّ

ــم  ــربّي، يعرضــون صداقته ــون ع ــين ملي ــجّ بثمان ــة تع المواصــات الإمبراطوريَّ

ــرق! ــك الطّ ــى تل ــة ع ــى للمحافظ ــا العظم ــى بريطاني ع

ولســنا نــدري كيــف بلــغ الجهــل بالنَّائــب المذكــور إلى ان يفضّــل صداقــة 400 

ألــف يهــوديّ، لا يســتطيعون حمايــة أنفســهم، عــى صداقــة ثمانــين مليــون 

ــة  عــربّي لهــم خطرهــم العظيــم، ولهــم أثرهــم الكبــر في سياســة الإمبراطوريَّ

ــة! ــة العالميَّ البريطانيَّ
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يقــول وزيــر المســتعمرات المســتر أورمســبي غــور: »وهنالــك صداقــة تقليديَّــة 

بــين البريطانيِّــين والعــرب تعــرف الحكومــة البريطانيَّــة قيمتهــا، وترغــب رغبــة 

صادقــةً في أن تحافــظ عليهــا«.

ـة للعــرب تقــوم عــى  فــإذا كانــت صداقــة بريطانيــا العظمــى التَّقليديّـَ

النَّائــب  أمثــال  مــن  كثــرون  العمــوم  مجلــس  في  وكان  الأســاس،  هــذا 

ــل تفكــره، فــا شــكَّ أنَّ سياســة  ــرون بمث ــدور لامبســن، يفكِّ المحــترم الكومن

ـة البريطانيَّــة ســائرة في طريــق الانحطــاط! الإمبراطوريّـَ
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داقــة التَّقليديَّة       الصَّ

تدعمها بريطانيــا العظمى بالمدافع الثَّقيلة

ار مخيّــم الجنــود في ســهل بلاطــة، فأجــاب  ــوَّ «نابلــس في 20 تمّــوز ســنة 1936 – هاجــم الثُّ

ــار مــن مدافعهــم الثَّقيلــة!« الجنــود بإطــلاق النَّ

______________________________________________

قرأنــا الخــبر المذكــور أعــاه، وسرعــان مــا خطــر في بالنــا قــول وزيــر 

المســتعمرات في مجلــس العمــوم: »إنَّ هنالــك صداقــة تقليديَّــة بــين الإنجليــز 

ــة قيمتهــا، وترغــب رغبــة صادقــة في أن  والعــرب تعــرف الحكومــة البريطانيَّ

ــا«. ــظ عليه تحاف

ـة،  ـة – العربيَّــة بالتَّقليديّـَ داقــة الإنجليزيّـَ ونعــت وزيــر المســتعمرات الصَّ

دليــل عــى أنَّهــا صداقــة قديمــة العهــد. أي قبــل أن يكــون انتــداب بريطانيــا 

عــى فِلسَــطين، وقبــل أن يشــترك العــرب معهــا في الحــرب الكــبرى، وقبــل أن 

يعلنــوا ثورتهــم عــى دولــة الخافــة التــي عاشــوا في ظالهــا أربعــة قــرون!

ويعلــم العــرب أنَّ بينهــم وبــين الإنجليــز عهــودًا قطعهــا السّــر هــنري 

مكماهــون ســنة 1915 باســم حكومتــه، للمرحــوم الملــك حســين زعيــم 

ــى  ــا العظم ــا بريطاني ــترف فيه ــود تع ــبرى، عه ــم الك ــد ثورته ــرب، وقائ الع

باســتقال البــاد العربيَّــة، وفي جملتهــا فلســطين.

وكــم يســوء العــرب – ومــن ورائهــم المســلمون – أن تكــون ترُّفــات بريطانيا 

عيــه بلســان وزيــر مســتعمراتها المســتر  العظمــى نحوهــم، عــى غــر مــا تدَّ

ــون  ــة، وأن تك يح ــود الرَّ ــه العه ــق ب ــا تنط ــر م ــى غ ــور، وع ــبي غ أورمس

مكافأتهــا للعــرب، عــى إخاصهــم لهــا في الحــرب الكــبرى، تهويــد فلســطينهم 

ســة وتريــد ســكَّانها! المقدَّ
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رنــا تــارة بإرســال وفــود  ثمانيــة عــر عامًــا، وبريطانيــا العظمــى تخادعنــا، تخدِّ

ــا.  ــا بإرســال لجــان تحقيــق منهــا إلين ــا إليهــا، وطــورًا تضحــك مــن ذقونن من

ــتعباد،  ــا الاس ــروّج بينن ــة، وت ــال الفارغ ــا بالآم ــي تعلِّلن ة وه ــدَّ ــذه الم كلّ ه

ــة. داقــة التَّقليديَّ ــاع الصَّ تحــت قن

إنَّ قــولًا مثــل هــذا لم يعــد بإمــكان العــرب تصديقــه، وإنَّ صداقــةً تقليديَّــةً 

مشــكوكًا فيهــا مثــل هــذه لا يطمــنُّ إليهــا العــرب!

ــاح، بــل نثــق بصداقــة تبُنــى عــى  ة السِّ ــرضَ بقــوَّ ــا لا نثــق بصداقــة تفُ إنَّن

أســس الحــقّ والعــدل والمســاواة.

ــة  ــد جمعيَّ ــن عه ــادة 22 م ــده: 1( الم ــا تؤيِّ ــا حقًّ ــن بريطاني ــب م ــا نطل إنَّن

الحلفــاء  3( وعــود  ـده:  المصــر. وتؤيّـِ تقريــر  مبــدأ   )2 ـده  الأمــم. ويؤيّـِ

ــده 4( العهــود المقطوعــة للملــك  ــة زمــن الحــرب. وتؤيِّ وتريحاتهــم العلنيَّ

ــتقال. ــة في الاس ــا المروع ــده: 5( رغبتن ــراً، تؤيِّ ــين. وأخ حس

ــا نســمع بــأنَّ الحكومــة القائمــة في البــاد هــي صديقــة للعــرب،  كثــراً مــا كنَّ

ــا  ــد فضحته ــة، ق ــة المزعوم داق ــم، ولكــنَّ هــذه الصَّ ــة الفاحــون منه وبخاصَّ

ــة عــى إخــماد صــوت الحــق! وكيــف يســتطيع عــربّي  ــة المبنيَّ التَّدابــر الحاليَّ

ــي في  ــه ه ــق علي ــي تنطب ــرة الت ــة الجائ ياس ــأنَّ السِّ ــدّق ب ــد الآن، أن يص بع

ــا في وطنــه؟! مصلحتــه، بينــما هــو يراهــا تحرمــه مــن أرضــه، وتجعلــه غريبً

هــو لا يجــد أمامــه سياســة عادلــة تحبِّبــه بالحيــاة، بــل يجــد سياســة ظالمــة 

تجــرهّ إلى التَّمــرُّد عــى الحيــاة!

ــرضَ عليــه غرامــات ينــوء  ــه، بــل تفُ ــا يحسّــن بهــا حال هــو لا يعطــي قروضً

بهــا عاتقــه!

رتَ! هــو جائع لأنَّ مؤونته دُمِّ
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هــو مرَّد لأنَّ بيته هُدِم!

ه ضاع! هــو يائسٌ لأنَّ حقَّ

هــو حزين؛ لأنَّه نكُِبَ بأفراد عائلته!

هو ناقم عى الحياة كلِّها؛ لأنَّه جُرِّدَ من كلّ أســباب الحياة!

ــا، ولكــنَّ المحافظــة  ــا المحافظــة عــى هيبته ــة إنَّ مــن واجبه ــول الحكوم تق

ــم  ــق عليه ــداء، تطب ــاد أع ــاب الب ــن أصح ــل م ــة لا تجع ــذه الهيب ــى ه ع

ــوارئ! ــين الط قوان

ــا  ــة، وإنمَّ ــة الإمبراطوريَّ ــي تحــلّ بالعــرب لا تحفــظ هيب إنَّ هــذه المظــالم الت

ــة صــوت الحــقّ. الــذي يحفظهــا هــو إجاب

ليــس في قــول العــرب »نحــن مظلومــون« أيّ خطــر عــى هيبــة الإمبراطوريَّــة، 

ــه: »ســنبقى في  اهــا وايزمــن بقول ولكــنَّ الخطــر عــى هــذه الهيبــة أن يتحدَّ

ــوا  ــم أن تعجل ــم. يمكنك ــون( أم أبيته ــا البريطانيُّ ــم )أيهّ ــطين ســواء أردت فِلسَ

ــا  ــإنَّ مقدرتن ــم أن تســاعدونا، وإلاَّ ف ــا، والأفضــل لك ــوم قدومن ــروا ي أو تؤخِّ

ــا بأجمعهــا«. ــة، تــضرب لهــا الدّني ــة تنقلــب إلى مقــدرة تدمريَّ التَّعمريَّ

بريطانيا! يا 

ــة  احــة التَّامَّ ــة أسســها عــى الرَّ ــة، مبنيَّ إنَّ العــرب يريــدون صداقــة حقيقيَّ

في القــول والعمــل!

ــة  داق ــاة ليســت بالصَّ ــب الحي ــا بأبســط مطال ــي تضــنّ علين ــة الت داق إنَّ الصَّ

ــة! الحقَّ

ــة  داق ــت بالصَّ ــة، ليس ــس عربيَّ ــون نف ــم ملي ــمح بظل ــي تس ــة الت داق إنَّ الصَّ

ــا! المرغــوب فيه
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ــا  ــيّ عليه ــة المق داق ــة، هــي الصَّ ــع الثَّقيل ــد بالمداف ــي توطَّ ــة الت داق إنَّ الصَّ

ــل! بالفش

ــة ســنة قــد قضــت عليهــا  ــا – في مئ ــا بريطاني داقــة التــي بنيتهــا – ي إنَّ الصَّ

سياســة عريــن ســنة، ويخُــى ألّا يفيــد معهــا عطــف ألــف ســنة!
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نــب الــذي لا يُغتَفَر!       الذَّ

»ومــن المســلّم بــه أنَّ عــرب فِلَســطين يصلحــون لحكــم أنفســهم بأنفســهم كعــرب العــراق 

ــن  ــه لا يضم اتّي؛ لأنَّ ــذَّ ــم ال ــرب للحك ــب الع ــب طل ــس بوســعنا أن نجي ــن لي وســوريا، ولك

ــودي! ...«  ــيّ اليه إنشــاء الوطــن القوم

الملكية« اللجنة  تقرير        

______________________________________________

ــماح  لًا، عندمــا قــرب يــوم وفاتــه، ذهــب إلى جملــه يســأله السَّ يحُــى أنَّ جــماَّ

عــن ذنــوب اقترفهــا معــه؛ حتَّــى يقابــل وجــه ربِّــه راضيًــا مرضيًّــا!

فأجــاب الجمــل: »أســتطيع أن أغفــر لــك كلّ ذنــب اقترفتــه معــي، مــن ضرب 

ــا واحــدًا لا أســتطيع أن أغفــره لــك، وهــذا  وإهانــة وثقــل حمــل، ولكــنَّ ذنبً

نــب أن تقــودني وعريــن جمــاً مثــي، بذنــب حــمار!« الذَّ

ــلكها  ــي يس ــرق الت ــر الطُّ ــا غ ــلك طرقً ــمه يس ــبر جس ــه وك ــل بطبيعت والجم

الحــمار، وربطــه بذنــب حــمار صغــر، عــدا عــن أنَّــه يعــدّ تحقــراً لــه، فهــو 

ــولا الحــمار! ــا ل ــه به ــد ل ــا شــاقَّة، لا عه يضطــره إلى أن يســلك طرقً

ــاز  ــه يمت ــطين؛ لأنَّ ــى فِلسَ ــداب ع ــكّ الانت ــم بص ــل الحكي ــذا المث ــرني ه ذكَّ

ــا  ــب هــو م ن ــه، وهــذا الذَّ ــب الملحــق ب ن ــا بالذَّ ــداب كلهّ عــن صكــوك الانت

ـما حــاول عــرب فِلسَــطين  يدعــوه العــرب »وعــد بلفــور المشــؤوم«، وكلّـَ

ــه عــرب العــراق وســوريا، قامــت  ــص من ــداب، كــما تخلَّ ــن الانت ــص م التَّخلُّ

ــكّ المذكــور هجــمات  نــب؛ لتصــدّ عــن الصَّ بريطانيــا العظمــى تلــوّح بهــذا الذَّ

ــين! المهاجم

ــز – مــن هــذه الجهــة – كمثــل الجــمّال  ومثــل عــرب فلســطين مــع الإنجلي

ــا  ــع ذنوبه ــى جمي ــا العظم ــروا لبريطاني ــتطيعون أن يغف ــم يس ــه، فه وجمل
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ــا  ــروه له ــتطيعون أن يغف ــدًا لا يس ــا واح ــم، إلاَّ ذنبً ــا إليه ــت به ــي أذنب الت

ــم  ــب أن تجعلهــم وبادهــم ومجدهــم وتاريخه ن ــم، وهــذا الذَّ طــول حياته

ــم في  ــوديّ، يقوده ــيّ اليه ــن القوم ــب الوط ــة بذن ــا مربوط ــم كلهّ وحضارته

طــرق ملتويــة، وعــرة المســالك، مجهولــة العاقلــة، وأن تجعــل مســتقبلهم في 

ــا عــى كلمــة ينطــق بهــا وايزمــن في لنــدن، أو ديزنجــوف في  وطنهــم موقوفً

تــل أبيــب!

ــا دام  ــداب م ــدًا، وهــي أنَّ الانت ــطين أب ــن فِلسَ ــةً، يجــب ألاَّ تغــرب ع حقيق

اتيّ في بادهــم؛  ــذَّ ــم ال ــام الحك ــم في الاســتقال، أو في قي ــل له ــا أم ــا، ف قائمً

لأنَّ الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، أو بالأصــحّ ذنــب صــكّ الانتــداب، يحــول دون 

تحقيــق ذلــك، فعــى عــرب فِلسَــطين أن يقضــوا عــى الانتــداب أوّلًا، ومتــى 

نــب الملحــق بــه! قضــوا عليــه قضــوا عــى الذَّ

واللــه لا يحبّ القوم الظَّالمين!
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ياســة ذات الوجهين      السِّ

نعم ولا في آن واحد!

«ذو وجهين، ذو لســانين لا ينجح على الأرض«

- كتاب مقدّس -       

______________________________________________

ياســة المتَّبعــة في فِلسَــطين، منــذ البــدء، قائمــة عــى أســاس  لم تكــن السِّ

ــا خــال  رًا معكوسً ــوُّ ــة تط ياس ــوَّرت هــذه السِّ ــد تط ــة، وق اح ــدق والرَّ الصِّ

ــوض  ــا الغم ــات يحوطه ــة متناقض ــت مجموع ــى أصبح ــنة، حتَّ ــن س عري

ــا! ــن كلّ نواحيه ــام م والإبه

إنَّ بريطانيــا العظمــى لم تكــن صريحــة حــين وضعــت صيغــة تريــح بلفــور 

ــا لم تكــن صريحــة  ــما أنَّه ــطين، ك ــوديّ في فِلسَ ــيّ اليه بإنشــاء الوطــن القوم

في بياناتهــا وتريحاتهــا التــي فــاه ومــا يــزال يفــوه بهــا المســؤولون؛ تفســراً 

لمعنــى هــذا الوطــن.

ــرب  ــذي أدَّى بالع ــو ال ــى الآن، ه ــة حتَّ ياس ــك السِّ ــذي لازم تل ــوض ال والغم

ــوه فلســطين مــن الاضطــراب وعــدم  إلى إســاءة الظــنّ، وكان ســببًا فيــما تبل

ــتقرار. الاس

وقــد كان عــى بريطانيــا العظمــى – بعــد مــيّ عريــن ســنةً عــى انتدابهــا 

عــى فلســطين – أن تعتــبر لمــا ولدتــه سياســتها الغامضــة مــن نتائــج مريــرة، 

كانــت خســائر فادحــة في الأرواح والأمــوال والممتلــكات!

ــح  ــاس تري ــى أس ــة ع ــة القائم ياس ــك السِّ ــوض تل ــى غم ــاً ع ــى دلي وكف

بلفــور، أن يقــول بلفــور نفســه: »إنَّ عبــارات وعــده وُضِعَــت غامضــةً عمــدًا؛ 
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ــدون«. ــما يري ــتقبلهم ك ــبيل مس ــوا في س ــود أن يعمل ــنَّى لليه ليتس

ــة في ســنة 1922،  ثــمَّ يجــيء المســتر ترتشــل، وزيــر المســتعمرات البريطانيَّ

ببيــان تفســريّ لوعــد بلفــور، يقــول فيــه: »إنَّ مخــاوف العــرب تبُنــى عــى 

ــات غــر  ــد ظهــرت تريح ــور، وق ــد بلف ــى وع ــا لمعن تفاســرَ مبالــغٍ فيه

ــر أنَّ  ــا، غ ــة بجملته ــطين يهوديَّ ــل فِلسَ ــك جع ــن ذل ــة م ــأنَّ الغاي ــميَّة ب رس

ــق«. ــة للتَّطبي ــر قابل ــال كغ ــك تنظــر إلى هــذه الآم ــة المل ــة جال حكوم

وبعــد أربــع عــرة ســنةً، تــأتي اللَّجنــة الملكيَّــة فتقــول في تقريرهــا عــن بيــان 

ــيّ  ــن القوم ــر للوط ــذا التَّفس ــي: »إنَّ ه ــا ي ــريّ م ــل التَّفس ــتر ترتش المس

يحــول دون إنشــاء دولــة يهوديَّــة. غــر أنَّــه وإن كانــت عبارتــه قــد وُضِعَــت 

في قالــب يرمــي إلى تخفيــف خصومــة العــرب للوطــن القومــيّ بقــدر 

ــة!«. ــة يهوديَّ ــن إنشــاء دول ــع م ــا يمن ــه م ــس في الاســتطاعة، فلي

ــة الحــالي،  ثــمَّ يــأتي المســتر مالكــولم مكدونلــد، وزيــر المســتعمرات البريطانيَّ

ــود هــو  ــذي أعطــي لليه ــد ال ــد الوحي ــن ســؤال: »إنَّ الوع ــا ع ــول جوابً فيق

تريــح بلفــور، وهــذا التَّريــح ليــس فيــه مــا يمنــع أو يوافــق عــى إنشــاء 

ــطين«. ــة في فِلسَ ــة يهوديَّ مملك

ــم ولا  ــواب نع ــون الج ــف يك م – كي ــدَّ ــماَّ تق ــتغربون – م ــرَّاء يس ــلَّ الق ولع

ــزال  ــا ت ــا وم ــي اتَّبعته ياســة الت في آن واحــد، ولكــن هــذه هــي حقيقــة السِّ

ياســة،  تتَّبعهــا الحكومــة المنتدبــة في فِلسَــطين. فــا العــرب اطمأنُّــوا لهــذه السِّ

ــة  ــة ثالث ــين نشــأت حال ــين الحالت ــا، ومــن هات ولا اليهــود قطعــوا الأمــل منه

هــي حالــة عــدم الاســتقرار!

فــا غرابــة، إذن، أن تفشــل سياســة مثــل هــذه، ســداها الغمــوض ولحمتهــا 

س ســبق وقــال: »ذو وجهــين، ذو لســانين، لا  الإبهــام؛ لأنَّ الكتــاب المقــدَّ

ــى الأرض!« ــح ع ينج
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ي إلى الطَّاحون روب تــؤدِّ      كلُّ الــدُّ

ــة في  »إنَّ فِلَســطين لا تتَّســع لجميــع اليهــود في العــالم، ولكــن إذا أقيمــت مملكــة يهوديَّ  

ــهل تحســين موقــف هــذه المملكــة بفضــل المفاوضــات، والتَّقــرُّب  فِلَســطين، أصبــح مــن السَّ

ــه ...« ــى تشــمل باقــي فِلَســطين كلّ ــع في حدودهــا؛ حتَّ ــمَّ التَّوسُّ ــة، ث مــن الممالــك القريب

من خطاب للســير لوري هاموند      

______________________________________________

ــص! وظــلَّ عمــل الانتــداب  د تــارةً، وطــورًا تتقلَّ ظلَّلــت سياســة المكــر تتمــدَّ

ـة في  مســتمرًّا تحــت ســتار التَّمديــن، في التَّمهيــد لإنشــاء مملكــة يهوديّـَ

ــطين! فِلسَ

وبالرّغــم مــن هــذا وذاك، ظــلَّ العــرب يشــكّون في ســوء اتِّجــاه تلــك 

ة  ياســة، حتَّــى بــرزت للعيــان بوجــه ســافر، ظــلَّ مســتورًا وراء القنــاع مــدَّ السِّ

ــنةً! ــن س عري

ــبر  ــل الأك ــنة 1936 الفض ــورة س ــب ث ــة عق ــة الملكيَّ ــر اللَّجن ــد كان لتقري وق

في تمزيــق هــذا القنــاع عــن مؤامــرة سياســيَّة دنيئــة، حيكــت خيوطهــا يــوم 

ــداب! ــوط الانت حيكــت خي

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، بــل أخــذ الســر لــوري هامونــد يدعــو إلى 

ــة  ــك اللَّجن ــا، وهــو أحــد أعضــاء تل ــطين كلهّ ــة في فِلسَ إقامــة مملكــة يهوديَّ

المحترمــة التــي جــاءت إلى فِلسَــطين للتَّحقيــق )بنزاهــة( في ظامــات العــرب!

فهــذا العضــو المحــترم، الــذي يعيــش في القــرن العريــن، قــرب »حــقّ 

ــعوب في تقريــر مصائرهــا« يأســف – في خطابــه – شــديد الأســف  الشُّ

لعــدم اســتياء الحكومــة عــى جميــع أراضي فِلسَــطين منــذ فجــر الانتــداب، 

ــر  ــه للتَّأخُّ ــفَ كلَّ ــو يأســف الأس ــة! وه ــة الصّهيونيَّ ــا باســم الجمعيَّ وتطويبه
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ــه  ــاع! وهــو يأســف الأســفَ كلَّ ــر فتطُ ــة تأم ــام العــرب أنَّ الحكوم عــن إفه

ريــن  نــين النَّابهــين، والعــرب المتأخِّ للجمــع بــين اليهــود النَّشــيطين المتمدِّ

ـة! الخاضعــين للمرابــين المســتعبدين للأفنديّـَ

ــة لم تــوصِ بطــرد العــرب مــن  ــه لأنَّ اللَّجنــة الملكيَّ وهــو يأســف الأســف كلَّ

ــه  ــة! وهــو يأســف الأســف كلَّ المناطــق التــي تدخــل ضمــن المملكــة اليهوديَّ

ــرب  ــوك الع ــل مل ــة، لتدخُّ هش ــه الدَّ ــتولي علي ر، وتس ــوَّ ــتطيع أن يتص ولا يس

ــة فِلسَــطين! ــة( في قضيَّ ــاء عــن العــرب والعروب وأمرائهــم )الغرب

ـم منــه العضــو المحــترم؛ هــو  وهــذا الأســف بأنواعــه كلهّــا، الــذي يتألّـَ

ة عريــن ســنة مــن خلــق المملكــة  ــن الحكومــة المنتدبــة في مــدَّ لعــدم تمكُّ

ياســة الأنجلوصهيونيَّــة – إذا لم يتــمّ خلقهــا  اليهوديَّــة التــي – كــما تحــاول السِّ

ــات! وإذا  ــام الكنتون ــيم، فبنظ ــمّ بالتَّقس ــيم! وإذا لم يت ــداب، فبالتَّقس بالانت

لم يتــمّ بنظــام الكنتونــات، فبضــمّ فلســطين إلى شرق الأردن! وإذا لم يتــمّ 

ــاج! ــةً للتَّ ــتعمرةً تابع ــا مس ــا إلى شرق الأردن، فبجعله يضمّه

روبِ تؤدِّي إلى الطَّاحون! وكلُّ الــدُّ
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مقدّمة

قلنــا إنَّ وعــد بلفــور ســند مزيَّــف، أعطتــه بريطانيــا العظمــى لليهــود عــى 

حســاب العــرب، وبــدون معرفتهــم، وتآمــر المجلــس الأعــى لحلفــاء الحــرب 

ــداب،  ــكّ الانت ــد في ص ــذا الوع ــج ه ــى دم ــا – ع ــه بريطاني ــبرى – ومن الك

ــا لــه، ثــمَّ جــاءت عصبــة الأمــم وأقــرَّت هــذا الصــكّ مــع ذنبــه! فــكان ذنبً

فــة  قــة أنَّ وعــد بلفــور قــد اكتســب الصِّ وقــد ظــنَّ اليهــود بهــذه العمليَّــة الملفَّ

القانونيَّــة، والواقــع أنَّ الوعــد فاســد مــن أساســه؛ لأنَّ العــرب لم يستشــاروا في 

أمــره، ولم يكــن لهــم مــن يمثِّلهــم في عصبــة الأمــم التــي أقرَّتــه!

مائدة مستديرة

فطــن اليهــود لهــذه الحقيقــة، بعــد مــا بلــوا مــن العــرب مــا أقــضَّ 

مضاجعهــم، وجعلهــم يعتقــدون أنَّ الوعــد الــذي في أيديهــم وثيقــة لا 

ــق  ــة، إلاَّ إذا واف ــة الحقَّ ــة القانونيَّ بغ ــغ بالصَّ ــا، ولا يمكــن أن تصطب ــة له قيم

ول  العــرب عليهــا؛ لأنَّ ليــس مــن حــقّ بريطانيــا وحلفائهــا، ولا مــن حــقّ الــدُّ

الاثنتــين والخمســين التــي تمثِّلهــا عصبــة الأمــم أن يترَّفــوا بملــك هــو ليــس 

ــوا  ل ــوا أن يتوصَّ ــك حاول ــة مــرَّدة؛ ولذل ــوه لقمــة ســائغة لأمَّ ــم، وأن يهب له

ــتراح  ــم، باق ــي في أيديه ــة الت ــة المزيَّف ــى الوثيق ــرب ع ــة الع ــذ موافق إلى أخ

ــص  ــى يقتن ــود؛ حتَّ ــرب واليه ــا الع ــع حوله ــتديرة، يجتم ــدة مس ــر مائ مؤتم

هــم في فلســطين، ولكــن، أنىَّ للغريــب  ــة تثبــت حقَّ الأخــرون مــن الأولــين حجَّ

خيــل أن يكــون والأصيــل في درجــة مــن  ار! وأنىَّ للدَّ أن يجتمــع بصاحــب الــدَّ

ــاوية! ــق متس الح
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قــام الأدون وايزمــن زعيــم الصّهيونيَّــة بخدمــة علميَّــة لبريطانيــا خــال 

الحــرب الكــبرى، وكان واجبــه كإنجليــزيّ ألاَّ يطلــب أجــراً عــى ذلــك، ولكنَّــه 

ــطين  ــه فِلسَ ــا ل ــب ثمنً ــب؛ طل ــل الواج ــب لأج ــوم بالواج ــن أن يق ــدلًا م ب

ــن  ــذا الوط ــأنَّ ه ــم ب ــقَّ العل ــم ح ــو يعل ــود، وه ــه اليه ــا لقوم ــون وطنً لتك

ــق إلاَّ  ــن أن يتحقَّ ــه، لا يمك ــيّ في ــن القوم ــيس الوط ــه، وأنَّ تأس ــه أصحاب ل

ــه، والقضــاء عليهــم وعــى ذراريهــم مــن بعدهــم. هــو لم  بمحــو العــرب من

ــب؛  ــذا الطَّل ــل ه ــا مث ــن بريطاني ــب م ــما طل ــانيَّة حين ــة إنس ــر بعاطف يتأثَّ

ــكان! ــان وم ــتغاليَّة في كلّ زم ــوديّ اس ــة اليه ــوديّ، وطبيع ــه يه لأنَّ

ــل  ــان؛ ب ــة كإنس ــدم البريَّ ــه؛ لا ليخ ــح خزائن ــلد فت ــارون روتش ــك الب وكذل

ليختلــس مــن العــرب وطنهــم ويجعلــه وطنًــا لقومــه اليهــود. إنَّــه لم يخفــق 

ـه يهــوديّ، وطبيعــة  قلبــه بعاطفــة إنســانيَّة حينــما فكَّــر في ذلــك؛ لأنّـَ

اليهــوديّ اســتغاليَّة في كلّ زمــان ومــكان!

ة غير نبيلة أمَّ

ــة  ــاس واللُّغــات، تعيــش في عزل ــا مــن خليــط مــن الأجن ــف كيانه ــة يتألَّ وأمَّ

ــعوبه، لا  ــه وش ــين أمم ــم ب ــن وجوده ــم م ــه، بالرّغ ــالم كلّ ــن الع ــة ع دائم

يجمعهــا وطــن، ولا يرتبــط أفرادهــا بلغــة واحــدة وتقاليــد واحــدة، ولا 

تعــرف مــن تاريخهــا إلاَّ الــذلّ والاضطهــاد والتَّــرُّد، لا ترجــو منهــا أن تكــون 

ــا أن تكــون عضــوًا  ــا يجعله ــم م ــات الأم م ــن مقوِّ ــا م ــس له ــا لي ــة؛ لأنَّه نبيل

ــة ــم البريَّ ــا في جس نافعً
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تَي ميزان! العــرب واليهود في كِفَّ

ــوا أو  ل ــم أن تعجِّ ــم. يمكنك ــون أم أبيت ــا الريطانيُّ ــم أيّه ــواء أردت ــطين س ــنبقى في فِلَس »س

ــروا يــوم قدومنــا، والأفضــل لكــم أن تســاعدونا، وإلاَّ فــإنَّ مقدرتنــا التَّعميريَّــة ســتنقلب  تؤخِّ

ــا بأجمعهــا« ــا الدّني ــة، تضطــرب له إلى مقــدرة تدميريَّ

- الدكتــور حايم وايزمن -       

______________________________________________

العظمــى  و«بريطانيــا  العظمــى«  بريطانيــا  عــى  مســيطرون  »اليهــود 

ــة  ــي اليهوديَّ ــر بوح ــى تس ــا العظم ــة بريطاني ــود« و«سياس ــتخذي لليه تس

العالميَّــة!«.

ــا  ــرض بحثه ــا في مع ــن ترديده ــة م ــف العربيَّ ح ــرت الصُّ ــاث أك ــمات ث نغ

ــح؟ ــف صحي ح ــذه الصُّ ــه ه ــا تقول ــل م ــطين، فه ــة فلس قضيَّ

ول العظمــى مثــل  ق أنَّ دولــة مــن الــدُّ وكيــف يســتطيع المــرء أن يصــدِّ

ــين مــن البــر  ــا، وتحكــم الماي ــا ودبَّاباته ــا أســاطيلها وطيَّاراته ــا، له بريطاني

ــن  ــة م ــام شرذم ــا أم ــاءل عظمته ــراف، تتض ــعة الأط ــا الواس في إمبراطوريَّته

ــون؟! ــاء صهي ــن أبن ــين م ــة ماي ــة بضع ــها لخدم ــخر نفس ــود، وتس اليه

إنَّ بريطانيــا أعظــم مــن أن تقُــاد بــرأي تلــك الرّذمــة، وأدهــى مــن أن تســر 

ــي في  ــك الوح ــه، إلاَّ إذا كان ذل ــما كان نوع ــيّ مه ــي خارج ــتها بوح في سياس

ــا  ــاس حينً ــة إلاَّ وهــم ســيطر عــى النَّ ــة العالميَّ ة اليهوديَّ مصلحتهــا، ومــا قــوَّ

ــت  ــا وأثب ــر ونضحه ــاء هتل ــى ج ــعة، حتَّ ــات واس ــة دعاي ــن بنتيج ــن الزَّم م

ــة عــى أســاليب منظَّمــة مــن الغــشّ والخــداع! للعــالم أنَّهــا مبنيَّ
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ــة  مــار، لهــي الأمَّ ــة بالخــراب والدَّ د المدنيَّ ــة مســتضعفة كاليهــود، تهــدِّ إنَّ أمَّ

ــترها،  ــر س ــف هتل ــد أن كش ــيَّما بع ــد، ولا س ــاها أح ــب ألاَّ يخش ــي يج الت

ــاس عاريــة مفضوحــة، وإنَّ الــذي يكــر مــن التَّهديــد والوعيــد،  وأظهرهــا للنَّ

ــن  ــر م ــذي يك ــما أنَّ ال ــيئاً، ك ــل ش ــتطيع أن يفع ــذي لا يس ــه ال ــو نفس ه

ــعر في  ــذي يش ــه ال ــو نفس ــاس، ه ــه النَّ ق ــكي يصدِّ ــة ل ــان المغلظّ ــف الأيم خل

ــاس! ــع النَّ ــه مــن جمي ــث بيمين ــه أحن ــرارة نفســه أنَّ ق

ــا هــي التــي تســيطر  والحقيقــة التــي لا تقبــل الجــدل، أنَّ مصلحــة بريطاني

ــطين  ــن سياســاتها في فِلسَ ــت م ــي جعل ــا وحدهــا هــي الت ــا، ومصلحته عليه

ــح  ــن تري ــت م ــاءت – لجع ــو ش ــي – ل ــة، وه ــو – صهيونيَّ ــة أنجل سياس

ــا! ــة له ــة ورق لا قيم ــور قصاص بلف

ــاس أن بريطانيــا العظمــى هــي  حــف في أن تظهــر للنَّ ــرت تلــك الصُّ فهــل فكَّ

ــي  ــي الت ــا ه ــا؟ وأنَّه ــون به ــن يتحكَّم ــم الذي ــود، لا ه ــم باليه ــي تتحكَّ الت

ــة لا  ــد قويَّ ــم بي ــض عــى خناقه ــا، وتقب ــق مصلحته ــاه يواف هم في اتِّج تســرِّ

يســتطيعون مقاومتهــا أو الإفــات منهــا؟ وهــل يعلــم اليهــود أنَّ الوعــد الــذي 

ــاه بريطانيــا العظمــى بإنشــاء وطنهــم القومــيّ في فِلسَــطين، قــد  أعطتهــم إيَّ

ــا، وأحــرج مركزهــم في فِلسَــطين؟ زعــزع كيانهــم المســتقرّ في أوروب

إنَّهــم يعلمــون ذلــك ولا شــكّ، ويقــرّون – ولــو همسًــا – بــأنَّ مقدّراتهــم قــد 

أصبحــت في يــد بريطانيــا العظمــى، تتــرَّف بهــا كيــف تشــاء، وأنَّهــم ليســوا 

ــبيل! إنَّهــم يشــعرون بخطــر موقفهــم الحــاضر  ــة اســتغلَّت هــذا السَّ بــأوَّل أمَّ

ــا العظمــى  ــك ومصلحــة بريطاني ــم ذل ــه، ولكــن أنىَّ له ــون النَّجــاة من ويتمنّ

لم تنتــهِ بعــد!



121

ميــم، لوجدتهــم يعترفــون بخطئهــم هــذا،  ولــو فحصــت قلــوب اليهــود في الصَّ

ــم  ــه يفقده ــارة إلي ــرَّد الإش ــه؛ لأنَّ مج ه ب ــوُّ ــى التَّف ــرون ع ــم لا يج ولكنَّه

ــة الأخــرة  ــون الضّال ــا، فتك ــم، وهــو عطــف بريطاني ــي له آخــر عطــف بق

ــن الأولى! ــم شرًّا م عليه

ــا مــن النَّاحيــة الأخــرى، فالــذي يجــب عــى  هــذا مــن النَّاحيــة الواحــدة، أمَّ

ــبياً إلى  ــة س ــة العالميَّ ة اليهوديَّ ــوَّ ــم بق ــوا للوه ــلمين ألاَّ يجعل ــرب والمس الع

قلوبهــم، وأن يثبتــوا – وهــم فاعلــون – بــأنَّ مصلحــة الإمبراطوريَّــة البريطانيَّــة 

تهــم عــى  هــي في التَّقــرُّب إليهــم، وطلــب ودّهــم، حتَّــى إذا مــا رجحــت كِفَّ

ــة  ــة اليهــود، فرعــان مــا تــضرب بريطانيــا العظمــى بسياســتها الصّهيونيَّ كِفَّ

عــرض الحائــط، وتتَّخــذ سياســة جديــدة، تتَّجــه في ســرها نحــو خدمــة 

العــرب والإســام.
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     أمــس واليوم

لا يُلــدَغ المؤمن من جحر واحد مرَّتين!

»مــا مــن عمــل نقــوم بــه وحدنــا أو عــلى مســؤوليَّتنا في فِلَســطين، يمكــن أن يجلــب لنــا أو 

لغيرنــا ســلامًا بــرف. لقــد أخطأنــا خطــأ فاحشًــا في حــقّ ســوريا عندمــا اقتســمناها نحــن 

ورات السياســيَّة عــام 1916« والفرنســيون غــير مراعــين المبــدأ القومــيّ بــل الــرَّ

               الســير أرنولد ويلســون

مــن أعضاء مجلس العموم الريطاني      

______________________________________________

في 8 نوفمــبر ســنة 1918، أذاعــت حكومتــا فرنســا وإنجلــترا بيانـًـا عــى ســكَّان 

ــت  ــه حارب ــذي لأجل ــبب ال ــة: »إنَّ السَّ ــارة التَّالي ــاد العــرب، اســتهُِلَّ بالعب ب

ق، هــو رغبتهــما في تحريــر شــعوبه مــن ظلــم  فرنســا وإنجلــترا في الــرَّ

ــتعبادهم«. ــراك واس الأت

حــف الفرنســيَّة والإنجليزيَّــة مــا معنــاه:  وفي 20 مايــو ســنة 1938، نــرت الصُّ

»إنَّ العــرب أثبتــوا عجــزاً سياســيًّا في أنفســهم، ولمَّــا كانــت إنجلــترا وفرنســا لا 

ــط؛ لذلــك يجــب أن تعلِّقــا  يمكنهــما نفــض يديهــما مــن البحــر الأبيــض المتوسِّ

أهميَّــة كبــرة عــى صداقــة الأتــراك1«

هــذا مــا جــرى! أي بعــد عريــن ســنةً، يــدور الزَّمــن دورتــه، وإذا بالعــرب 

ظالمــين، والــتّرك مظلومــين، وإذا بالعــرب أعــداء والــتّرك أصدقــاء!

ياســة المرتكــزة عــى المصلحــة في جميــع أدوار التَّاريــخ: تجعــل  هــذه هــي السِّ

ــن  ــدلًا وم ــم ع ــن الظُّل ــتخرج م ــا! تس ــل حقًّ ــن الباط ــاً وم ــقّ باط ــن الح م

ا! ديــق عــدوًّ ــا، ومــن الصَّ العــدل ظلــمًا! تتَّخــذ مــن العــدوّ صديقً

1 قيل هذا تمهيدًا لضمّ لواء الإسكندرونة إلى تركيا
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ياســة بالعــرب مــن  دعانــا إلى هــذه المقدّمــة الوجيــزة مــا ألحقــت تلــك السِّ

ــن ســنةً،  ــد ظــلّ العــرب عري ــه، فق ــن تجزئ ــا أصــاب بادهــم م ــد، وم نك

ــون إليهــا، وطــورًا لا  ــارةً يطمئنُّ ياســة تتقاذفهــم، وتعبــث بمقدّراتهــم، ت والسِّ

ــث لا  ــر إلى حي ــا نس ــذا وذاك كنَّ ــين ه ــك، وب ــذا دوالي ــم، وهك ــنّ إليه تطم

ــن المصــر! ــم أي نعل

ياســة مــن شرور، ومــا  ــا السِّ ــه لن ــات مــا تبيت ــة لإثب ــا مــن الأدلَّ وليــس أمامن

تعــده لنــا مــن مصائــر، ســوى عــرض حــوادث عريــن ســنة خلــت، ففيهــا 

ــون! عــبرة لقــوم يعقل

ــا  ــا مــا يــزال يثــق بعدالــة عصبــة الأمــم، فدونــه الحبشــة! ومــن منَّ فمــن منَّ

ــة شراب في الــكأس  مــا يــزال يثــق بإنصــاف لجنــة الانتدابــات، فإنصافهــا بقيَّ

ــه  ــدب، فدون ــة المنت ــق بأمان ــزال يث ــا ي ــا م ــن منَّ ــاربون! وم ــه الشَّ ــفَّ عن ع

ــزال يثــق  ــا مــا ي الإســكندرونة في الشّــمال، وفلســطين في الجنــوب! ومــن منَّ

داقــة مــن  ــة« فلينظــر إلى مــا قــد هيَّأتــه لنــا هــذه الصَّ داقــة التَّقليديَّ »بالصَّ

مصــر!

تلــك حقائــق مجــرَّدة لا يســتطيع إنكارهــا إلاَّ كل مكابــر مخاتــل، أو كلّ 

ياســة – بعــد  ق إلاَّ بعــد أن تضــع السِّ مــن كان عــى شــاكلة تومــا2، فــا يصــدِّ

ــطين،  ــوريا وفلس ــدة لس ــة جدي ــل – خريط ــلخ والفص ــمّ والسَّ ــة والض التَّجزئ

ــذ  ــم، وحينئ ــة الأم ــس عصب ــا مجل ــات، ويصــادق عليه ــة الانتداب ــا لجن تقرهّ

ــن! ــة، فيؤم ــا المختلف ــره ألوانه تبه

ــإذا  ــذ، ف ــن التَّنفي ــد زم ــرون في تحدي ــف المتآم ــرَّرة، وإن اختل ــرة مق المؤام

صــحَّ هــذا – وهــو صحيــح – فــما عــى يكــون موقــف العــرب بعــد الآن؟ 

2 هو توما أحد تامذة المسيح الاثني عر، وإليه ينُسَب هذا القول: »إن لم أبر في يديه أثر المسامر، 

وأضع اصبعي في أثر المسامر، وأضع يدي في جنبه لا أومن« يوحنا ص20 عدد 25.
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هــل يفتِّشــون عــن طريــق للخــاص؟ إنَّ الوقــت قــد أصبــح أضيــق مــن أن 

يســتوعب شــيئاً أكــر مــن الاحتــمالات والانتظــار، وفي تاريــخ الجزيــرة متَّســع 

ــه كلمــة »المنقــذ الأعظــم«. لمــن يخــطّ في صحيفت
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    في فــترة الانتظار

ــة هــي  ــس لفلســطين غــير العــراق، إنَّ العمــل للوحــدة العربيَّ ــا لفلســطين، ولي »نحــن كلّن

ــة، لا  ياس ــذه السِّ ــلى ه ــرص ع ــن نح ــم، ونح ــد العظي ــة الفقي ــا جلال ــي وضعه ــة الت ياس السِّ

ــا« ــرِّط به ــا، ولا نف ــد عنه نحي

               غــازي الأوَّل ملــك العراق

______________________________________________

ة وقضيَّة أمَّ

ــة عــى مواصلــة الجهــاد في ســبيل فلســطين حتَّــى النِّهايــة،  اتَّفقــت كلمــة الأمَّ

وأصبــح الــكلّ بانتظــار مــا ســتتمخَّض بــه الأيَّــام مــن أحــداث!

ــة  ث إلى القــراّء بحديــث أمَّ وفي هــذه الفــترة مــن الزَّمــن، نحــن نتحــدَّ

ــا القضيَّــة فهــي فِلسَــطين. ــة فهــي العــرب، وأمَّ ــا الأمَّ وقضيَّتهــا، أمَّ

يــح  جــاءت الصّهيونيَّــة تغتصــب منَّــا البــاد بالباطــل، فقاومناهــا بالحــقّ الرَّ

ــن، ولم  ــا وَهَ ــرَّب إليه ــان! لم يت ــر بالإيم ــب العام ــة، والقل ادق ــة الصَّ والرَّغب

ــا أصحــاب  ــا أنَّن ــاد! كان دســتورنا في جهادن ــم أو اضطِّه ــا ظل يفــت في عضدن

ة عــى هــذا الحــقّ! قــد كلَّفنــا هــذا الجهــاد  حــقّ، ويجــب أن نحافــظ بقــوَّ

غاليًّــا، ولكنَّنــا لســنا عليــه بنادمــين! كفانــا منــه أن شــقّ أمامنــا طريــق الحيــاة 

ــذَى. الحــرَّة، وجعلنــا مثــالًا للأمــم يحُتَ

شجاعة وبطولة

ــجاعة  الشَّ القــرَّاء بحديــث  إلى  ث  نتحــدَّ الزَّمــن،  مــن  الفــترة  وفي هــذه 

ــجاعة التــي أبداهــا ابــن المدينــة في احتــمال الأذى، والبطولــة  والبطولــة؛ الشَّ

ــد.  ــة والمج ــة القداس ــة بهال ــن القري ــت رأس اب ــي أحاط الت
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قــد أظهرنــا مــن المعجــزات مــا أدهــش العــالم، ومــن الثَّبــات فــوق مــا كان 

ــا اشــترك في المعركــة. ــا، وكلنّ ــا كان جنديًّ ــا العــالم. كلنّ ينتظــره منَّ

ــا  ــرج منه ــا ويخ ــة مؤمنً ــل المعرك ــن أن يدخ ــديّ م ــد الجن ــم عن ــل أعظ وه

ــرًا؟! ــراً منت ظاف

نــا خســارة الأمــوال، ولم يصعــب علينــا بــذل الأرواح. مــا فــتّ في  لم تهمَّ

ــال. ــد ط ــاد وق ــن الجه ــا زم عضدن

ــة ثابتــة المبــدأ،  ينــا كثــراً، ونحــن الآن بانتظــار ثمــن التَّضحيــة. وأمَّ لقــد ضحَّ

ــبر، كريمــة في التَّضحيــة، لهــا أن ترقــب فــوزاً،  ــدة الغايــة، معتصمــة بالصَّ موحَّ

ولهــا أن تحظــى بنــر.

ه لا يشــكّ أبدًا بحســن النَّتائج! نحن مؤمنون بحقّنا، والمؤمن بحقِّ

ابــدأوا ... وعلينا الباقي

ــراق وأهــل  ــث الع ــراّء بحدي ث إلى الق ــن، نتحــدَّ ــن الزَّم ــترة م وفي هــذه الف

ــى الأجــداد. ــما بن ــت ك ــاة، وبن ــي أنشــأت الحي ــة الت العــراق. هــذه الأمَّ

ــا الكــرام، وعــى رأســهم البطــل ســعيد  ابه ــد مــن نوَّ ــورة وف ــل الثَّ ــا، قب زارن

بــك ثابــت. كانــت زياتهــم لنــا في وقــت كاد يــدبّ اليــأس إلى قلوبنــا، وكادت 

ــة البــاد في خــبر كان! تصبــح قضيَّ

ــة مفكّكــة، وأحزابـًـا متطاحنــة، والعــدوّ يســتغل تطاحــن هــذه،  كنَّــا أمَّ

وتفــكُّك تلــك.

ــبَّان المســلمين، وقــف أحــد الخطبــاء يحــزّ في نفســه  في يافــا، وفي جمعيَّــة الشُّ

ــخين عــى فِلسَــطين. مــع السَّ الألم، ويــذرف الدَّ
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ــا، وتذهــب  ــا قــوم، فقــد كاد اليــأس يقتلن ــا ي اب الكــرام: »أنقذون ــوَّ قــال للنُّ

ــا!«. ريحن

فأجــاب ســعيد بــك ثابــت وقــال: »لا تنتظــروا أن نأتيَكــم بتجريــدة، ابــدؤوا 

أنتــم وعلينــا الباقــي«.

كلمــة ظلّ صداها يــرنّ في الآذان، حتَّى بدأنا، وجاؤوا اليوم يكملون!

للنِّهاية الثَّبات 

ث إلى القــراّء بحديــث الثَّبــات في الموقــف،  وفي هــذه الفــترة مــن الزَّمــن، نتحــدَّ

ومواصلــة الجهــاد إلى النِّهاية.

هنالــك شــائعات بقــرب انفــراج الأزمــة، هــي ســابقة لأوانهــا، فــا تصدّقوهــا، 

وكونــوا منهــا عــى حــذر!

ــا  ــة، ولكنَّه ــن نيَّ ــن حس ــراد ع ــن أف ــادرة م ــائعات ص ــذه الشَّ ــون ه ــد تك ق

ــاب. ــر الأعص ــم وتخدي ــط العزائ ــة لتثبي ــال مجلب ــى كلّ ح ع

ء الكثر. إنَّنا قد بلونا من غدر السّياســة ومكرها اليَّ

والعاقــل مــن لا يؤمــن بــيء لم تــره عينــاه، ولم تســمع بــه أذنــاه، ولم يلمســه 

! يه بيد

مــن المهــمّ أن تدخــل قضيّتنــا في دور المفاوضــة، ولكــنَّ الأعــمّ أن تســفر عــن 

ــة. تحقيــق مطالــب الأمَّ
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ــود حائف السُّ     الصَّ

في تاريخ الاســتعمار الأجنبيّ

ا، وكثــيرون مثــلي يــودّون اقــتراب اليــوم الــذي  »أعتقــد بأنَّنــا وقعنــا في ورطــة فظيعــة جــدًّ

ــة  ــلاد عربيَّ ــا مــن قلــب ب ــدة لن ــة فائ ــه مــن الخــلاص مــن هــذه الورطــة. إذ أيَّ ــن في نتمكَّ

ــا  ــلًا جنونيًّ ــا عم ــد ارتكبن ــودَ في فلســطين ق ــة، ونحــن في حشــدنا اليه ــلادًا يهوديَّ ــا ب وجعله

ــدّون كيشــوت!« يشــبه أعــمال ال

              »روبرتســون

______________________________________________

العرب وحلفاؤهم

ــة، إلاَّ أن يذكــر بالإعجــاب، المســاعدةَ  لا يســتطيع مــؤرِّخ تاريــخ الحــرب العامَّ

ــة بريطانيــا، وإلاَّ أن  مهــا العــرب للحلفــاء، وبخاصَّ العســكريَّة الكــبرى التــي قدَّ

ل مــا فعلــه الحلفــاء بالعــرب مــن نفــض العهــود والحنــث بالوعــود! يســجِّ

م في شــبه جزيــرة ســيناء،  كان جيــش بريطانيــا في حملتــه عــى فلســطين يتقــدَّ

يحوطــه الأمــان والاطمئنــان، وكان الجيــش العــربّي يقــف موقــف العــداء مــن 

الــتّرك في جزيــرة العــرب، وفي ســاحة حربيَّــة طولهــا ألــف كيلومــتر!

ولــولا انتقــاض العــرب عــى الــتّرك، وانضمامهــم لبريطانيــا العظمــى؛ لمــا تــمّ 

ــة،  ــة العجيب ع ــذه الرُّ ــر به ــن ن ــرزه م ــا أح ــراز م ــانّي إح ــش البريط للجي

ــتّرك  ــى ال ــد ع ــربّي أفس ــش الع ــما العي ــطين، بين ــال فلس ــي أدَّت إلى احت الت

نحــو أربعــين ألــف مقاتــل بأســلحتهم الكاملــة، كان في الإمــكان حشــدها في 

م. ــدُّ ــم مــن التَّق ــز ومنعه ــام الإنجلي ســاحة فلســطين، أم
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كذب وتضليل

وفي 8 نوفمــبر ســنة 1918، أذاع الحلفــاء بعــد احتالهــم بــاد العــرب التَّريح 

ق، تلــك  ــبب الــذي مــن أجلــه حاربــت فرنســا وإنجلــترا في الــرَّ الآتي: »إنَّ السَّ

ــي  ــعوب الت ــر الشُّ ــو لتحري ــا ه ــان؛ إنمَّ ــع الألم ــا مطام ــي أهاجته الحــرب الت

ــا، وإقامــة حكومــات وإدارات  ك تحريــراً تامًّ رزحــت أجيــالًا تحــت مظــالم الــترُّ

ــرًّا،  ــارًا ح ــا اختي ــين له ــالي الوطنيِّ ــار الأه ــن اختي ــلطتها م ــة تســتمدّ س وطنيَّ

ــا  ــأن تشــجّعا وتعين ــك ب ــد ذل ــترا عــى أن تؤيّ ــد أجمعــت فرنســا وإنجل ولق

عــى إقامــة هــذه الحكومــات والإدارات الوطنيَّــة في ســورية والعــراق. وليــس 

ــم  ــى الحك ــق ع ــذه المناط ــالي ه ــزلا أه ــترا أن تن ــا وإنجل ــرض لفرنس ــن غ م

ــق بمعونتهــما ومســاعدتهما  ــد أن يتحقَّ ــه. ولكــن همهــما الوحي ــذي توليان ال

ــن  ــون م ــا الأهل ــي يختاره ــات والإدارات الت ــذه الحكوم ــل ه ــدة، عم المفي

أنفســهم. وأن تضمنــا لهــم عــدلًا منزهّــا يســاوي بــين الجميــع ويســهل 

عليهــم ترقيــة الأمــور الاقتصاديَّــة في البــاد بإحيــاء مواهــب الأهــالي الوطنيِّــين 

وتشــجيعهم عــى نــر التَّعليــم، ووضــع حــدّ للخــاف القديــم الــذي قضــت 

ــان  ــا الحكومت ــي إليه ــي ترم ــة. هــذه هــي الأغــراض الت ياســة التّركيَّ ــه السِّ ب

ــان في هــذه الأقطــار المحــرّرة«. المتحالفت

مؤامرة دنيئة

ــا إذا شــئت أيهّــا القــارئ  هــذا مــا تــمّ بــين بريطانيــا وفرنســا في الظَّاهــر. أمَّ

أن تطَّلــع عــى مــا تــمّ بينهــما في الباطــن، فاقــرأ مــا يــي:

ــعب  قــال بريطانيــا: »إنَّنــا إذا قمنــا بتنفيــذ هــذا التَّريــح، أصبــح هــذا الشَّ

ق الأدنى، فــما هــي الواســطة لوقــف هــذا  ــرَّ مصــدر خطــر لسياســتنا في ال

الخطــر؟
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ــاصره،  ــين عن ــرِّق ب ــمَّ نف ــا، ث ــا ونجزئه ــاده بينن ــم ب ــا: »نقس ــت فرنس فأجاب

ــكلّ مقاطعــة ومدينــة مصلحــة تتعــارض مــع مصالــح المقاطعــات  فنجعــل ل

ــا الحكــم!« ــمّ لن ــذ يت ــد، وحينئ ــدن، فتتحاق والم

ــم  ــم مصالحك ــفء لفه ــم بك ــا أنت ــم: »م ــا له ــرب وقالت ــا إلى الع ــمَّ التفتت ث

وحقوقكــم، فيجــب؛ حرصًــا عــى منفعتكــم، جعلكــم تحــت الوصايــة. فــإنَّ 

مــن الواجــب عــى الذيــن يحملــون النّــور، أن يضيئــوا للذيــن هــم في الظَّــام! 

ــذا كان!«. وهك

جريمة مزدوجة

ــفِ، فقــد جعلــت القســم  ــم تكت ــا فل ــا بريطاني ــة، أمَّ اكتفــت فرنســا بالتَّجزئ

ــة غريبــة مكروهــة؛ تنفيــذًا لوعــد  تهــا )فلســطين( وطنًــا لأمَّ الغــربّي مــن حصَّ

دلــت الثــورات المتتابعــة عــى أنَّــه ليــس بالوعــد العمــيّ الممكــن تحقيقــه؛ 

ــا صــدر عــن هســتريا تشــبه الجنــون!  كونــه لم يصــدر عــن وعــي وإدراك، وإنمَّ

ــاد  ــض لب ــب النَّاب عــدا أنَّ فلســطين جــزء لا يتجــزَّأ مــن ســوريا، وهــي القل

العــرب كلهّــا، ويقدّســها جميــع المســلمين في العــالم.

نقــول المســلمون فقــط؛ لأنَّــه لــو كان مســيحيّو الغــرب يقدّســونها فعــاً، لمــا 

صادقــت دولهــم الاثنتــان والخمســون عــى جعلهــا وطنًــا لمــن صلبــوا رئيــس 

ديانتهــم!

ــي  ــطين، وه ــز في فلس ــود الإنجلي ــى وج ــنة ع ــرون س ــي الع ــذا تنق وهك

عيَّــة منهــا وغــر  ـة المســلَّحة؛ الرَّ مضطربــة، تجتاحهــا الهجــرة اليهوديّـَ

ــرَّة! ــد الم ــرَّة بع ــورة الم ــا الثَّ ــة، وتفاجئه عيَّ الرَّ
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ـما التجــأ العــرب إلى بريطانيــا، واســتنجدوا بهــا مــن هــذا الخطــر  وكلّـَ

ــين  ــرار اثنت ــه ق ــر شيء، إنَّ ــن الأم ــدي م ــس في ي ــم: »لي ــت له ــم، قال اه الدَّ

وخمســين دولــة!«

ر، وأن تتــرَّف بملــك الغــر، فلغــز مــن  ول أن تقــرِّ أمــا كيــف حــقّ لهــذه الــدُّ

ياســيَّة التــي لم يســتطع العــرب حلهّــا إلى الآن! الألغــاز السِّ
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    الانتداب فاشــل

هذا في أفريقيا فكيف في فِلَســطين؟!

اللَّجنــة المؤلّفــة مــن قاضيــين  الــكاب في 12 حزيــران ســنة 1936. أصــدرت  »مدينــة 

واقتصــاديّ، التــي عيّنتهــا حكومــة أفريقيــا لفحــص نظــام الحكــم في المنطقــة الواقعــة تحــت 

ــول إنَّ  ــلى الق ــه ع ــت في ــد أجمع ــوم. وق ــا الي ــا قراره ــربي أفريقي ــوبي غ ــداب في جن الانت

ــى« ــب أن يُلغ ــله، ويج ــت فش ــد ثب ــالّي ق ــام الح النِّظ

              »روتــر«

______________________________________________

لم تكــن خســائر العــرب في ثورتهــم الحــاضرة مــن نفــوس وأمــوال وممتلــكات، 

ومــا ســبقها مــن خســائر مثلهــا خــال ثمانيــة عــر عامًــا؛ إلاَّ نتيجــة لسياســة 

ــاني  ــتعمر، وأم ــع المس ــرب، ومطام ــال الع ــين آم ــق ب ــت التَّوفي ــاذَّة، حاول ش

الصّهيونيَّــة، وقامــت عــى أســاس تهويــد فلســطين العربيَّــة المســلمة – 

ــا  ــد منَّ ــن كلّ واح ــت م ــت جعل ــي إن دام ــة الت ياس ــذه السِّ ــيحيَّة. ه المس

ــد! ــي أو تري ــوت أو ســجن أو نف ــة م ضحيَّ

ــادًا لا  ــود ب ــب لليه ــها أن ته ــا لنفس ــازت بريطاني ــف أج ــدري كي ــنا ن ولس

ــا، وأن تدافــع  ــا محترمً ــه لهــم حقًّ ــا، وأن تجعــل مــن باطــل نطقــت ب نملكه

ــا! ــذي هــو باطــل أيضً ــداب ال عــن هــذا الباطــل باســم الانت

ــم يحافظــون عــى  ــة، أنَّه ــل هــذه المأســاة التَّاريخيَّ ــز في تمثي ــة الإنجلي وحجَّ

ف،  ــرَّ ــذا ال ــى ه ــون ع ــم لا يحافظ ــما ه ــود، بين ــوه لليه ــد أعط شرف وع

ــرب. ــم للع ــة منه ــود المقطوع ــم العه بنقضه

كــم في فِلسَــطين قالــوا إنَّنــا كنــا فيهــا منــذ ألفــي  وإذا ســألت اليهــود مــا حقُّ

ا، عرفنــا  ســنة! ولكــنَّ الأمــم التــي تقلَّبــت عــى فِلسَــطين كثــرة، وكثــرة جــدًّ
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ك،  ــترُّ ــرب وال ــان والع ــان والرُّوم ــرس واليون ــين والف ــوريِّين والبابليِّ ــا الأش منه

ــا  عــي حقًّ عيــه اليهــود، يجــوز لأنســال هــذه الأمــم أن تدَّ وقياسًــا عــى مــا يدَّ

ــقّ  ــما يح ــا، ك ــة فيه ــان قوميَّ ــيس أوط ــطين، وتأس ــودة إلى فِلسَ ــا في الع له

ة 700 ســنة – أن يعــودوا إليهــا، وأن  للعــرب – وقــد كانــوا في الأندلــس مــدَّ

ســوا لهــم مملكــة فيهــا! يؤسِّ

وهنــاك ادِّعــاء آخــر، هــو أنَّ اليهــود وعــدوا في التـّـوراة بالعــودة إلى فلســطين، 

وا  ــرِّ ــود أن يف ــوديّ، ولليه ــاب يه ــوراة كت ــنَّ التّ ــا، ولك ــم فيه ــاء هيكله وبن

ــا نحــن العــرب، فالمســلمون  ــه حســب أهوائهــم وأغراضهــم، أمَّ مــا جــاء في

س وهــو القــرآن الكريــم، والمســيحيُّون لهــم كتابهــم  ــا لهــم كتابهــم المقــدَّ منَّ

س، وهــو الإنجيــل، وإذن، فنحــن لســنا مســتعدّين أن نقبــل تفســراً في  المقــدَّ

س،  كتــاب غرنــا، يســتغلّ أصحابــه احترامَنــا لــه، في حرماننــا مــن وطننــا المقــدَّ

وتريدنــا في بقــاع الأرض!

الكلّ باطل

ــة فِلسَــطين، وهــو منطــق باطــل  هــذا هــو منطــق الإنجليــز واليهــود في قضيَّ

ــداب –  ــا دام الانت ــداب، وم ــا، هــو صــكّ الانت ــيَ عــى أســاس باطــل أيضً بنُِ

كــما قلنــا – باطــاً مــن أساســه، فلجنــة الانتدابــات هــي باطلــة أيضًــا، أقامهــا 

الباطــل؛ لتشــر عــى الباطــل في تنفيــذ سياســة باطلــة، وكــما قــال ســليمان: 

»باطــل الأباطيــل الــكلّ باطــل!«.

نعــود إلى ذكــر مــا صدرنــا بــه هــذا المقــال، وهــو أنَّــه إذا كان الانتــداب قــد 

ــه  ــة لفحص ــة الخاصَّ ــت اللَّجن ــا، وطلب ــربي أفريقي ــوبي غ ــله في جن ــت فش ثب

إلغــاء، فأحــر بالانتــداب عــى فلســطين أن يكــون أكــر فشــاً، وأكــر وجوبًــا 

لإلغــاء.
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ــزال ترغــب  ــا ت ــا م ــاه أنَّه ــداب الباطــل، معن ــذا الانت ــا به ــك بريطاني إنَّ تمسُّ

ــين الحــقّ والباطــل، ولكــنَّ الحــقّ  ــف ب اع العني ــرِّ في الإشراف عــى هــذا ال

ــذي ســينتر! وحــده هــو ال
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   دينيَّــة ومدنيَّة فقط
______________________________________________

صكّ الانتداب

ــكّ  ــدن ص ــم في لن ــة الأم ــس عصب ــرّ مجل ــنة 1922، أق ــو س ــوم 24 يوني في ي

ــي: »وحيــث  ــا ي ــه م ــد جــاء في إحــدى حيثيَّات ــداب عــى فِلسَــطين، وق الانت

ولــة المنتدبــة  إنَّ دول الحلفــاء الكــبرى وافقــت أيضًــا عــى أن تكــون الدَّ

ــك  ــة مل ــة جال ــه حكوم ــت ب ــذي صرَّح ــح ال ــذ التَّري ــن تنفي ــؤولة ع مس

ــعب اليهــوديّ، مــع البيــان الجــيّ بــألاَّ  بريطانيــا في 2 نوفمــبر ســنة 1917 للشَّ

ــا الطَّوائــف  ــع به ــي تتمتَّ ــة الت ــة والمدنيَّ ينيَّ ــضّر بالحقــوق الدِّ يفعــل شــيئاً ي

ــياسّي الــذي  )غــر اليهوديَّــة( المقيمــة في فلســطين، ولا الحقــوق أو المركــز السِّ

ــاد الأخــرى«. ــود في الب ــه اليه ــع ب يتمتَّ

ــة  ــه العبوديَّ ــت في ــذي كُتِبَ ــوم ال ــداب، وهــذا هــو الي هــذا هــو صــكّ الانت

ــؤون تحــت  ــوم، وهــم ين ــخ إلى الي ــذا التَّاري ــن ه ــطين، وم ــرب فِلسَ ــى ع ع

ــا،  ــم فرضً ــرض عليه ــذي ف ــلّ، ال ــل الظ ــؤوم، الثَّقي ــكّ المش ــك الصَّ ــبء ذل ع

دون أن يكــون لهــم مــن يمثلّهــم في ذلــك المجلــس الباطــل، مجلــس عصبــة 

ــة! ــا المغتصب ياته ــين بحرِّ ــة، والعابث عيف ــم الضَّ ــوق( الأم ــتهزئين بحق )المس

ياسيَّة السِّ الحقوق 

ــؤم  ــه ل ــل ل ــؤوم، يتمثَّ ــكّ المش ــذا الص ــات ه ــر في محتوي ــن النَّظ ــن أمع وم

ف، في تســمية عــرب فِلسَــطين  دول الغــرب، وعبثهــا بمبــادئ الإنســانيَّة والــرَّ

ــم، كأنَّ  ــيَّة في باده ياس ــم السِّ ــل حقوقه ــة، وتجاه ــر اليهوديَّ ــف غ بالطَّوائ

اليهــود الأصــل والعــرب الفــرع، وهــذا أقــى مــا عــرف التَّاريــخ مــن ضروب 

ــل! الخــداع والتَّضلي
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ــم  ــرب في بادهــم، إذا حفظــت له ــون مســتقبل الع ــاذا يك ــدري م ولســنا ن

ياســيَّة،  فيهــا حقوقهــم الدّينيَّــة والمدنيَّــة، وأنكــرت عليهــم حقوقهــم السِّ

ينيَّــة والمدنيَّــة كرامــة، إذا لم يكــن هنــاك حقــوق سياســيَّة  وهــل للحقــوق الدِّ

ــا؟! ــة تدعمه ووطنيَّ

ــياسّي في البــاد،  وإذن، فمعنــى صــكّ الانتــداب أن يكــون لليهــود حقّهــم السِّ

ــا لهــذه  ــيطرة، وأن يكــون للعــرب حــقّ الطَّاعــة، وثمنً أي حــقّ الحكــم والسَّ

ــة! ــة والمدنيَّ الطَّاعــة، تحفــظ لهــم حقوقهــم الدّينيَّ

ينيَّة والمدنيَّة الدِّ الحقوق 

ــة أن يصــيّ العــربّي في جامعــه  ينيَّ والــذي نســتطيع فهمــه مــن الحقــوق الدِّ

ــنّ  ــه ونفســه، ولك ــظ عــى مال ــة أن يحاف أو كنيســته، ومــن الحقــوق المدنيَّ

ينــيّ والمــدنّي، ليســت كلّ مــا كان يبغيــه العــرب  هــذه الحقــوق بقســميها الدِّ

ــداب؛ لأنَّ  ــي صــكّ الانت ــاء موقعّ ــم للحلف ــتّرك، ونرته ــى ال ــم ع ــن ثورته م

ــم  ــن الحك ــع في زم ــدى واس ــى م ــم ع ــة له ــت مضمون ــوق كان ــك الحق تل

ــة والاحــترام، ولكــنَّ  ــا إلى أقــى درجــات الحريَّ ــوا يتمتَّعــون به كيّ، وكان ــترُّ ال

ــوا  ــم، أن يحصل ــبيله بأرواحه ــوا في س ــد ضحّ ــرب، وق ــه الع ــذي كان يبغي ال

ياســيَّة في بادهــم. الحقــوق التــي تحمــل بــين طيَّاتهــا كلّ  عــى حقوقهــم السِّ

معــاني الحريَّــة والاســتقال، والعــرب لا ياُمــون إذا هــم قاومــوا كلّ محاولــة 

ــع بهــا غــره مــن بنــي  يقُصَــد منهــا إذلالهــم وتجريدهــم مــن حقــوق يتمتَّ

الإنســان!
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   بريطانيــا والعرب
______________________________________________

مقدّمة

ــد  ــا لم تتأكَّ ــا، م ــل م ــى عم ــدم ع ــة، لا تق ول الأوروبيَّ ــدُّ ــوم أنَّ ال ــن المعل م

ــةً  يَّ مبلــغ المنفعــة التــي تعــود عليهــا منــه، ســواء أكانــت تلــك المنفعــة مادِّ

ــا  ــن خدمته ول م ــدُّ ــك ال ــه تل عي ــا تدَّ ــكلّ م ــك، ف ــدا ذل ــا ع ــيَّةً، وم أو سياس

ــعوب، هــراء  ــلم العالمــيّ، وتقريــر مصــر الشُّ الإنســانيَّة والمحافظــة عــى السِّ

في هــراء!

ــبب الــذي لأجلــه  ر لدينــا هــذا المبــدأ، اســتطعنا إدراك السَّ ومتــى تقــرَّ

اضطــرت بريطانيــا العظمــى إلى وعــد اليهــود بإنشــاء وطــن لهــم في فِلسَــطين، 

رغــم العهــود التــي قطتهــا للعــرب في ذلــك التَّاريــخ، بإنشــاء إمبراطوريَّتهــم 

الموعــودة.

بعد الحرب الكرى

انتهــت الحــرب الكــبرى، فوجــد العــرب أنفســهم أمــام مؤامــرة دوليَّــة، 

حاكــت خيوطهــا الدّولتــان الاســتعماريَّتان الكبرتــان، بريطانيــا وفرنســا، 

وكان مــا كان مــن تجزئــة بادهــم والقضــاء عــى اســتقالهم، ونخــصّ بالذّكــر 

ــيّ  ــل والقوم ــب، ب ــياسّي فحس ــتقالها السِّ ــى اس ــض ع ــي لم يق ــطين الت فلس

ة 18 ســنةً، كانــت ترمــي  ياســة التــي اتَّبعتهــا بريطانيــا في مــدَّ أيضًــا؛ لأنَّ السِّ

ــكة بوعــد أو هــي مــن خيــط العنكبــوت. إلى جعــل فلســطين يهوديَّــة، متمسِّ

ــك بريطانيا بتنفيذ هــذا الوعد إلى النَّتائج التَّالية: وقــد أدَّى تمسُّ

ــد  ــن المســلمين؛ لتهوي ــون م ــرب، و400 ملي ــن الع ــا م 1( إغضــاب 80 مليونً

ــدة. ــة الخال ــة، ومتحــف آثارهــم التَّاريخيَّ ــم الدّينيَّ ــة هــي قبلته بقع
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2( إضعــاف ثقة العرب ببريطانيــا العظمى لإخالها بعهودها لهم.

3( القضــاء عــى ســمعة بريطانيــا في العــالم باتبّاعهــا سياســة ظالمــةً، لا تمــتّ 

لتقاليدهــا الموروثــة بِصِلــة.

إيطاليا في الحبشة

ــا  ــيَّة لعاقته ــة الحبش ــرب الإيطاليَّ ــر الح ــا إلى ذك ــه يقودن ــث بطبيعت والبح

ــا في  ــز بريطاني ــا في هــذه الحــرب، جعــل مرك بالموضــوع؛ لأنَّ انتصــار إيطالي

ــا. ــد عليه ــة لا تحُسَ ــط في حال ــض المتوسِّ ــر الأبي البح

ــا  ــا أن توجــد له ــن مصلحته ــس م ــل هــذا لي ــا في ظــرف خطــر مث وبريطاني

ــة. ــرب عالميَّ ــتبكت في ح ــما إذا اش ــتها، في ــون سياس ــداء، يعرقل أع

ــة  ــت حماي ــي تح ــي ه ــة الت ــعوب العربيَّ ــع الشُّ ــكّ أنَّ جمي ــن ش ــس م ولي

ــي  ــل ه ــاضرة، أو ق ــة الح ياس ــن السِّ ــة ع ــر راضي ــا، غ ــا أو انتدابه بريطاني

ــا  ــا أن تغتنمه هــر، يجعله ــا الدَّ ــل هــذه يجــود به ــا. وفرصــة مث ناقمــة عليه

ــة. ــا الوطنيَّ ــق أهدافه ــول إلى تحقي للوص

العرب حماة الإمراطوريَّة

ــدول  ــون ل ــم ع ــبرى أعظ ــرب الك ــوا في الح ــوم، كان ــو معل ــما ه ــرب ك والع

ــن  ــم م ــتّرك، وطرده ــى ال ــم ع ــا – في حملته ــة بريطاني ــاء – وبخاصَّ الحلف

الحجــاز والعــراق وســوريا وفلســطين، أو بالأحــرى مــن جزيــرة العــرب كلهّــا، 

ومقابــل هــذا العــون، أعُطِيَــتِ العهــود للعــرب بتشــكيل إمبراطوريَّتهــم 

ــذ. ــا لم تنَُفَّ ــم، ولكنَّه ــتقالهم إليه ــودة اس وع
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ــة،  ــا الإمبراطوريَّ ــرق مواصاته ــة الأولى ط رج ــا في الدَّ ــدى بريطاني ــمّ ل والمه

ــط، وهــو الطَّريــق الموصــل إلى جميــع  وســيادتها عــى البحــر الأبيــض المتوسِّ

ــة،  ــاد عربيَّ ــا في ب ــع كلهّ ــرق تق ــذه الطّ ــز ه ق، ومراك ــرَّ ــا في ال ممتلكاته

ــة؛ مــماَّ يــدلّ دلالــة واضحــة عــى أنَّ بريطانيــا  وتــرف عليهــا شــعوب عربيَّ

ــا  ــة وحده داق ــذه الصَّ ــرب، وبه ــة الع ــوى إلى صداق ــة قص ــى في حاج العظم

– لا صداقــة غرهــم كاليهــود – يمكنهــا أن تطمــن عــى هــذه الطُّــرق التــي 

ــا. ــين في جســم إمبراطوريَّته اي ــة الرَّ هــي بمثاب

المتبادلة المصلحة 

ــي تضطــر  ــة هــي الت ــأنَّ المصلحــة المتبادل ر ب ــرِّ م، نســتطيع أن نق ــدَّ ــماَّ تق م

ة عظمــى، يســتندون إليهــا عنــد أيّ خطــر  العــرب إلى الالتجــاء لبريطانيــا كقــوَّ

دُهــم، وتضطــر بريطانيــا إلى الالتجــاء للعــرب بالنَّظــر إلى موقــع بادهــم  يتهدَّ

الجغــرافّي الــذي لا غنــى لهــا عنــه.

يَّــة مركزهــم في سياســة العــالم، وتنبَّهــوا إلى مــا  وقــد شــعر العــرب بأهمِّ

ــف  ــن حل ــرة إلى تكوي ة الأخ ــدَّ ــوا في الم ــار، فانرف ــن أخط ــم م ــق به يحي

ــه  ــوع أيّ خطــر ل ــاً دون وق ــم وأمراءهــم؛ ليقــف حائ ــربّي يشــمل ملوكه ع

ــرب. ــرة الع ــه بجزي عاقت

العرب أوفياء

والعــرب كانــوا ومــا يزالــون أوفيــاء لبريطانيــا، بالرّغــم مــماَّ صــدر عنهــا مــن 

ــة  ــة الحقيقيَّ داق ــد الصَّ ــدّ ي ــمّ الاســتعداد لم ــيِّئات نحوهــم، وهــم عــى أت س

لهــا، تدعمهــا المصالــح المشــتركة، وتقديــم كلّ مــا يســتطاع مــن المعونــة التــي 

لا تثمــن بالنّســبة إلى ظــروف بريطانيــا الحرجــة في الوقــت الحــاضر، والعــرب 

مشــهورون بالوفــاء لأصدقائهــم؛ وبــذل كلّ تضحيــة في ســبيل هــذا الوفــاء.
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ائرة فلسطين نقطة الدَّ

ائــرة أو المحــور الــذي تــدور عليــه  ومــن المعلــوم أنَّ فِلسَــطين هــي نقطــة الدَّ

ــه إلاَّ  ــمّ تكوين ــف العــربّي لا يت ــة في الوقــت الحــاضر، والحل ياســة العربيَّ السِّ

ــدة  ــم الوح ــول إنَّ حل ــتطيع الق ــذٍ نس ــه، وحينئ ــاد إلي ــذه الب ــمام ه بانض

ــمّ عــى الوجــه الأكمــل. ــذه ت ــق، وأن تنفي ــة قــد تحقَّ العربيَّ
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    جنــت على أهلها براقش

»واطلبــوا ســلام البــلاد التــي أجلبتكــم إليــه وصلّــوا لأجلهــا إلى الــربّ؛ لأنَّــه بســلامها يكــون 

ــم  ــمعوا لأحلامك ــم، ولا تس ــطكم وعرّافوك ــن في وس ــم الذي ــكم أنبياؤك ــلام، لا تغشّ ــم س لك

ــا يتنبــأون لكــم باســمي بالكــذب. أنــا لم أرســلهم يقــول الــربّ« التــي تتحلّمونهــا؛ لأنَّهــم إنَّ

              »إرميــا ص29 عــد 9-7«

______________________________________________

حكاية الوطن القوميّ

يحُــى أنَّ )جحــا( أراد مــرَّةً أن يمــازح أهــل بلدتــه فــرع يصيــح قائــاً: »أيُّهــا 

ــاس، ولمَّــا  قــه النَّ ــا أقــام وليمــة، وهــو يدعوكــم إليهــا«، فصدَّ ــاس! إنَّ فانً النَّ

ــم  ــه له ــا قال ــة ظــنَّ أنَّ م رآهــم جحــا يتراكضــون لحضــور الوليمــة الموهوم

، وأخــذ هــو الآخــر يركــض خلفهــم! حــقٌّ

ــبه بحكايــة جحــا، فــإنَّ  وحكايــة الوطــن القومــيّ اليهــوديّ قريبــة الشَّ

بريطانيــا العظمــى وعــدت – لغايــة مــا – اليهــود بإنشــاء هــذا الوطــن 

ــت  ــة، وظنَّ ــم حقيق ــا وطنه ــطين كأنَّه ــوا، وأخــذوا يتراكضــون إلى فِلسَ فصدّق

ــم؛  ــض خلفه ، فأخــذت هــي الأخــرى ترك ــم حــقٌّ ــه له ــا قالت ــا أنَّ م بريطاني

لتشــترك وإيَّاهــم في اقتســام الغنيمــة!

وطن روحيّ فقط

يفهــم العــرب أن يتَّجــه الصّهيونيُّــون إلى فِلسَــطين بقلوبهــم وأرواحهــم، 

ــا لهــم، ولكــنَّ هــذا ليــس مــن  ــا روحيًّ ولا ينكــرون عليهــم أن يعدّوهــا وطنً

مقتضياتــه أن يســتولوا عــى فِلسَــطين، وينزعوهــا مــن أصحابهــا، وفلســطين 

ــس  ــا، ولي ــا في أقطــار الأرض كلهّ ــكلّ مســلم ومســيحيّ أيضً وطــن روحــيّ ل

هنالــك تفــاوت مــن هــذه النَّاحيــة بــين مســلم ومســيحيّ ويهــوديّ، ولكــنَّ 
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المســلمين أو المســيحيِّين لا يطلبــون مــن أجــل ذلــك أن يســتولوا عــى 

ــا! ــا منه ــردوا أهله ــطين، ويط فِلسَ

عودة إلى التَّاريخ

ــه، وجدنــا أنَّ صحائفــه لم تتدنَّــس  ق كلّ وإذا عدنــا القهقــرى في تاريــخ الــرَّ

ــه، كــما  ســاميّة، ولم تنتقــل عــدوى اضطهــاد اليهــود بعــد إلي ــى الآن بالاَّ حتَّ

ــاد  ــخ عــن الب ث التَّاري ــا تحــدَّ ــا، وإذا م ــل الآن في أوروب هــو جــار الآن، وقب

ــدم  ــذ أق ــود من ــاق اليه ــت أعن ــان طوّق ــن أوط ث ع ــدَّ ــا يتح ــة فإنمَّ العربيَّ

ــبه  ــزال أش ــا ت ــت وم ــي كان ــان الت ــك الأوط ــانه. تل ــه وإحس ــة بنعمت الأزمن

ــالم  ــود المظ ــن عه ــة م ــراء قاحل ــة الخــضراء وســط صح ــة الهادئ شيء بالواح

وأحقــاب الاضطهــاد التــي كانــت مــن نصيــب اليهــوديّ في كثــر مــن البلــدان 

ــة. عــي الحضــارة والمدنيّ ــي تدَّ الت

ــاد العــرب  ــام وب ــوع ع ق بن ــرَّ ــل عــى أنَّ ال ــبر دلي ــرّره أك ــذي نق ــذا ال فه

ــزال أرحــب صــدرًا بهــذا الشــأن مــن الغــرب، وأنَّ  بنــوع خــاصّ، كان ومــا ي

ــامحًا  ــر تس ــزال أك ــا ت ــت وم ــاميَّة كان ــها الإس ــى رأس ــدّدة وع ــه المتع أديان

ــود. ــة اليه ــيحيَّة في معامل ــة المس ــن الدّيان م

ق مســتقبل اليهود في الرَّ

ــك بوعــد بلفــور لتحقيــق مآربهــا  فــإذا كانــت بريطانيــا العظمــى تتمسَّ

وا في الأمــر جيّــدًا، وأن  ياســيَّة في فِلسَــطين، فأحــر باليهــود أن يتبــرَّ السِّ

يعلمــوا أنَّ تحقيــق مثــل هــذا الوعــد ســيجعل مجــالًا لتــرُّب الاســاميَّة إلى 

ــل في عمــوم  ــطين وحدهــا، ب ــس في فِلسَ ــادًا لي ــم اضطه ــر عليه ق، ويث ــرَّ ال

ــرب والإســام. ــاد الع ب
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إنَّ اليهــود لا يمكنهــم أن يطمئنّــوا عــى وجودهــم في فِلسَــطين، إلاَّ إذا مزَّقــوا 

ـة مــن أفكارهــم  وعــد بلفــور بأيديهــم، ونزعــوا حلــم المملكــة اليهوديّـَ

ــاس. ــن النَّ ــم م ــاد كغره ــش في الب ــوا بالعي ــم، واقتنع راته وتصوُّ

ير. ّ ومــا زاد عى ذلك فهو من الرِّ
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    حكمة ســليمان

قنــا نحــن بأنفســنا أنَّــه لــولا وجــود القضيَّــة اليهوديَّــة في فِلَســطين،  »أكَّــد لنــا الكثــيرون وتحقَّ

ــرب  ــره الع ــد أنَّ ك ــة، ونعتق ــؤون المحليَّ ــة في إدارة الشُّ ــلّ صعوب ــة أق ــت الحكوم ــا لاق لم

ــة« ياســة الصّهيونيَّ ــة للسِّ ــين نشــأ عــن مســاعدة الحكوم للريطانيِّ

      »من تقرير لجنة هايكرافت لســنة 1921«

______________________________________________

مختر كيماويّ

إنَّنــا إذا رجعنــا إلى مــا قبــل عريــن ســنةً في تاريــخ فلســطين، وبحثنــا عــن 

أســباب عــدم الاســتقرار فيهــا، وجدناهــا في محاولــة إنشــاء الوطــن القومــيّ 

اليهــوديّ فيهــا.

وقــد جعلــت الحكومــة البريطانيَّــة مــن فِلسَــطين – بهــذه المحاولــة – مختــبراً 

ــكَّان مــن عــرب ويهــود  ـا، كانــت مــواد الاختبــار فيــه أرواح السُّ كيماويّـً

ــز! وإنجلي

ياســة المتَّبعــة في فِلسَــطين مــا  ــام أنَّ السِّ والــذي يحــزُّ في نفــس كلّ محــبّ للسَّ

تــزال تقــوم عــى فكــرة إنشــاء ذلــك الوطــن، بالرّغــم مــماَّ أثبتتــه التَّجــارب 

القاســية مــن فســاد هــذه الفكــرة واســتحالة تنفيذهــا في عــر تنبــثّ 

ــربّي في  ــعب الع ــة الشَّ ــعوب الأرض، وبخاصَّ ــع ش ــة في جمي ــه روح القوميَّ في

عــيّ،  ــه – إلاَّ أن يكــون مالكهــا الرَّ فِلسَــطين الــذي يــأبى – ومعــه الحــقّ كلّ

ــا. والمهيمــن عــى شــؤونها ومقدّراته
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تحقَّقت تكهّنات 

ــة، ســبق وتكهَّنــت بوقوعهــا شــخصيَّات كبــرة، لهــا  ومأســاة فِلسَــطين الحاليَّ

برهــا النَّافــذ في ســبر غــور حــوادث المســتقبل واحتمالاتــه، نذكــر منهــا:

أوّلًا: اللــورد بلفــور، صاحــب الوعــد المعــروف بإنشــاء وطــن قومــيّ لليهــود 

ــة  ــا تجرب ــة، ولكنَّه ــه تجرب ــول عــن وعــده »إنَّ ــورد يق ــطين. هــذا اللّ في فِلسَ

ــم، لا  ــة عــى الظلّ ــا مبنيَّ ــل عــى أنَّه ــه بخطرهــا، دلي ا« واعتراف خطــرة جــدًّ

عــى الحــقّ والعــدل.

ــول في  ــا، يق ــة وزعيمه ــس الصّهيونيَّ ــل، مؤسِّ ــودور هرتس ــور ثي ــا: الدّكت ثانيً

ــه بالحــرف الواحــد: »لا يمكــن اســتعمار  ــا نصّ ــة« م ــة اليهوديَّ ول ــه »الدَّ كتاب

اليهــود في فِلسَــطين إلاَّ إلى حــدّ تكــون نهايتــه فاجعــة مؤلمــة؛ لأنَّ أهــل البــاد 

ــورون  دة، وكيانهــم في خطــر، فيث ــأنَّ مصالحهــم مهــدَّ ــا مــا ب سيشــعرون يومً

ة«. ــة بالقــوَّ عــى الاســتعمار اليهــوديّ ويوقفــون الهجــرة اليهوديَّ

ثالثًــا: لجنــة الاســتفتاء الأمريكيّــة تقــول في تقريرهــا: »إنَّ البرنامــج الصّهيــونّي 

ــديّ ...  ــف جن ــلّ عــن 50 أل ــي يجــب ألاَّ تق ة الت ــوَّ ــذه إلاَّ بالق لا يمكــن تنفي

ــرَّرات،  ــذ بعــض المق ــان لتنفي ــوش في بعــض الأحي ــدّ مــن الجي ــه لا ب نعــم إنَّ

ولكــن ليــس مــن المعقــول أن تسُــتخَدَم الجيــوش لتنفيــذ مقــرَّرات جائــرة«.

ثالثة الأثافي

ــة تقســيم فِلسَــطين بــين  وثالثــة الأثــافي في المشــكلة، أن تقــترح اللَّجنــة الملكيَّ

ــدة  ــا – غــر مقيّ ــة – في تحقيقه ــة الملكيَّ ــو كانــت اللَّجن العــرب واليهــود، ول

بنصــوص الانتــداب؛ لاســتطاعت أن تجهــر بحــقّ العــرب، وكشــف ظاماتهــم 

اتيّ الــذي يســتحقّونه. ــرت بغــر منحهــم الحكــم الــذَّ ياســيَّة، ولمَّــا فكَّ السِّ
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ــة مــا نقــول، مــا ورد في تقريــر اللَّجنــة الفصــل التَّاســع  وأكــبر دليــل عــى صحَّ

ــا  ــن وإن كنَّ ــه: »ونح ــذا نصُّ ــواصي«، وه ــتنتاجات والتَّ ــوان »الاس ــر بعن ع

نعتقــد أنَّ العــرب يشــعرون شــعورًا صادقـًـا بهــذه الظاّمــات، فمــن رأينــا أنَّــه 

لا يمكــن اعتبارهــا ظامــات مروعــة بمقتــضى شروط صــكّ الانتــداب؛ ولذلــك 

ــا أن  ــس في مقدورن ــأنها، ولي ــواصي بش ــم التَّ ــين بتقدي ــنا مكلَّف ــد أنفس لا نج

ســات الحكــم  نشــر إلى عــاج بشــأنها ... وليــس في الإمــكان ترقيــة مؤسَّ

ــكّ  ــب ص ــطين بموج ــا فلس ــت فيه ــي وضع ــة الت ــروف الخاصَّ اتيّ في الظُّ ــذَّ ال

ــرة 9«. ــداب – الفق الانت

التَّقسيم وحكمة سليمان

ــليمان  ــن س ــر ع ــوراة، تؤثَ ــرتَ في التَّ ــة ذكُِ ــيم بحكاي ــتراح التَّقس ــا اق ويذكرن

ــا: ــذه خاصته ــور، ه ــف الأم ــه في تري وحكمت

ــا بــين يديــه، فقالــت الأولى: »إنَّنــي  أتــت امرأتــان إلى الملــك ســليمان ووقفت

ــا في  ــدتُ معَه ــدت وول ــد ول ــا وهــذه المــرأة ســاكنتان في بيــت واحــد، وق أن

البيــت الــذي لم يكــن فيــه أحــد ســوانا، فــمات ابــن هــذه في اللَّيــل، فقامــت 

ــت  ــا، وأضجع ــه في حضنه ــة وأضجعت ــا نائم ــي وأن ــن جانب ــي م ــذت ابن وأخ

ــي  ــس ابن ــو لي ــاح إذ ه ب ــه في الصَّ ــت في ل ــا تأمَّ ــي، ولمَّ ــت في حضن ــا الميّ ابنه

ــك  ــيّ، وابن ــي الح ــل ابن ــول كاّ ب ــرى تق ــرأة الأخ ــت الم ــه، وكان ــذي ولدت ال

ــت! الميّ

فقــال الملــك: »اشــطروا الولــد الحــيّ اثنــين، وأعطــوا نصفًــا للواحــدة ونصفًــا 

للأخــرى«.
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فتكلَّمــت المــرأة التــي ابنهــا الحــيّ إلى الملــك لأنَّ أحشــاءها اضطربــت عــى 

ــا تلــك  ابنهــا، وقالــت: اســتمع يــا ســيّدي، أعطوهــا الولــد الحــيّ ولا تميتــوه. أمَّ

فقالــت لا يكــون لي ولا لــك: اشــطروه! فأجــاب الملــك وقــال: أعطوهــا الولــد 

الحــيّ ولا تميتــوه، فإنَّهــا أمّــه!

***

ــة  ــذه الحكم ــل به ــون، فالعم ــما يقول ــانّي« ك ــدل بريط ــاك »ع ــإذا كان هن ف

البالغــة خــر وأبقــى، وقــد قيــل: »إنَّ الرّجــوع إلى الحــقّ خــر مــن التَّــمادي 

ــل«. في الباط
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ق ســنة مجنونة!     نريد للرَّ
______________________________________________

ــون عــى  ق مطمــح أنظــار المســتعمرين، يمثلّ شــاءت الأقــدار أن يظــلّ الــرَّ

قيــين مــن  مرحــه مــا أتقنــوه مــن أدوار الطَّمــع الأشــعبيّ، ومــا ألفــوه في الرَّ

ــن أطــماع المســتعمرين  ــة م ــرة العربيَّ ــاب الجزي ــد انت ــوع! وق مســكنة وخن

ــا مقســمًا بينهــم. مــا جعلهــا نهبً

ــا بنظــام  ــة المنســلخة عــن تركي ــاد العربيَّ ــدار الب ــة الأمــم أن ت ــرَّرت عصب ق

ــما  ــين، ه ــتعماريتّين كبرت ــين اس ــت إشراف دولت ــداب، تخ ــام الانت ــه نظ دعت

بريطانيــا وفرنســا، فــكان هــذا الانتــداب ظاهــره الرَّحمــة وباطنــه العــذاب! 

ــة  ول الأجنبيَّ ــدُّ ــو كان العــرب في ذلــك الحــين عــى حــذر مــن دســائس ال ول

ــا  ــةً نضجوه ــيَّة ناضج ياس ــم السِّ ــت ثقافته ــو كان ــداب، ول ــوا بالانت ــا قبل لم

ــا رضــوا لبادهــم بغــر الاســتقال.  ــوم لم الي

ومــن تحصيــل الحاصــل أن نعيــد ذكــر مــا قامــت بــه هاتــان الدّولتــان – بعــد 

ــة،  ــة بسياســة الإقليميَّ ــاد العربيَّ ــع أوصــال الب الحــرب الكــبرى – مــن تقطي

ــا  ــه م ــد تبيان ــذي نري ــنّ ال ــع، ولك ــدى الجمي ــا ل ــره معروفً ــح أم ــد أصب إذ ق

ــع  ــن تقطي ــا، م ــة وتركي ــة العالميَّ ــع اليهوديَّ ــتراك م ــوم بالاش ــه الي ــان ب تقوم

ــا؛ وذلــك:  أوصــال بــاد العــرب جغرافيًّ

1( في منح منطقة الجزيرة في شــمالي ســوريا اســتقالًا ذاتيًّا منفصاً.

2( في اقتطاع لواء الإســكندرونة وضمّه إلى تركيا.

3( في فصــل جبــل العلويين من حكومة ســوريا وضمّه إلى حكومة لبنان.

ــا مملكــة  ــاحيّ منه 4( في تقســيم فلســطين إلى قســمين وجعــل القســم السَّ

لليهــود.
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ومــن الغريــب في هــذا الوقــت العصيــب الــذي تســوده روح الحــرب، 

ــعوب المســتعبدة لــكلّ محاولــة تقــف دون أمانيهــا  وتتفاقــم فيــه كراهيــة الشُّ

ول المســتعمرة في سياســتها العقيمــة المشــبعة  القوميَّــة، أن تســتمرّ الــدُّ

ــا  ــا ســتكون يومً ــي لا نشــكّ في أنَّه ــة الت ياس ــض؛ السِّ ــروح الاســتعمار البغي ب

ــعوبها!  ــم الأرض وش ــين أم ــرب ضروس ب ــار ح ــعال ن ارة الأولى لإش ــرَّ ــا ال م

د ســام العــالم، ليــس لهــا مــن ســبب إلاَّ معاهــدة  وهــذه الأزمــة التــي تهــدِّ

ــق  ــخة طب ــن إلاَّ نس ــي لم تك ــدة الت ــنة 1919، المعاه ــؤومة س ــاي المش فرس

ول الكــبرى خريطــة  ــدُّ ــمت ال ــوم قسّ ــنة 1815، ي ــا س الأصــل لمعاهــدة فيين

ياســيَّة، فلــم تكــد تجــيء ســنة  العــالم بينهــا، حســب أهوائهــا وأغراضهــا السِّ

ــعوب المغبونــة، ومزقّــت تلــك المعاهــدة شّر ممــزقّ،  1848 حتَّــى هبَّــت الشُّ

ــره. ــره مص ــقّ كلّ شــعب في تقري ــتراف بح ــى الاع ــا ع وأرغمــت أصحابه

ة 33 ســنة، فهــل يــا  وبــين وضــع معاهــدة فيينــا في ســنة 1815 وتمزيقهــا مــدَّ

تــرى تمــزَّق معاهــدة فرســاي التــي مــضى عــى عقدهــا 19 ســنة، قبــل مــرور 

ة؟ هــذه المــدَّ

ــر؛ لأنَّ  ة بكث ــدَّ ــذه الم ــل ه ــتمزقّ قب ــا س ــى أنهّ ــدلّ ع ــا ت ــل كلهّ لائ إنَّ الدَّ

المجرمــون  فيينــا،  واضعــي معاهــدة فرســاي، هــم كواضعــي معاهــدة 

الرَّئيســيُّون وأصــل جميــع المشــاكل التــي يتخبَّــط فيهــا العــالم.

ــة لأنَّ  ــنة المجنون يَت بالسَّ ــمِّ ــا سُ ــدة فيين ــا معاه ــت فيه ــي مُزِّقَ ــنة الت والسّ

ة عــى الرضّــوخ  جميــع شــعوب أوروبــا قامــت بحــركات عنيفــة أرغمــت القــوَّ

لمشــيئة الحــقّ.

ــا  ــا، أمَّ ــرب وحده ــم الغ ــة بأم ــة( مختصَّ ــنة )المجنون ــت هــذه السَّ ــد كان لق

ــه. ــاء الل ق إن ش ــرَّ ــم ال ــتختصّ بأم ــة، فس ــة القادم ــنة المجنون السَّ
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    ثورة!

ة لــن تزيــل الظّلامــات ولــن تمنــع تكرّرهــا، وهــي لا تعــدو حــدّ كونهــا  ــدَّ »إنَّ سياســة الشِّ

ــوى  ــا لا تق ــزل الحــرارة؛ ولكنَّه ــاب وتن ــن شــأن الالته ــف م ــد تخفّ ، فق ــس إلاَّ مســكّنات لي

اء« ــدَّ عــلى اســتئصال شــأفة ال

      »مــن تقرير اللَّجنة الملكيّة«

______________________________________________

الجهــاد قوميّ والقضيَّة عادلة

ــض  ــذت بع ــاضرة، فأخ ــة الح ــا القوميَّ ــتعمر ثورتن ــرب المس ــال الغ ــد ه لق

ــا  ــون إليه ــا مدفوع ــا – بأنَّن ــي عادته ــما ه ــوِّهها – ك ــرة تش ــده الفاج جرائ

ــتية أو  ــول فاشس ــورًا تق ــة، وط ــول نازي ــارة تق ــة. ت ــوال أجنبي ــل وأم بعوام

عيــه هــذه الجرائــد الاســتعماريَّة  شــيوعيَّة، ولمَّــا أثبتــت الحقيقــة ضــال مــا تدَّ

اللَّئيمــة، شرعــت تلقــي عــى جهادنــا صبغــة دينيَّــة، بينــما هــو جهــاد 

قومــيّ، لا إســاميّ ولا مســيحيّ. جهــاد قمنــا بــه خالصًــا لوجــه اللــه، نغذّيــه 

ــين! ــرق الجب ــبة بع ــا المكتس ــن أموالن ــه م ــق علي ــا، وننف بأرواحن

التَّهديــد لا يجدي نفعًا

ــا ســماعها.  ــا لغــة – لكــرة ترديدهــا – ألفن ــا العظمــى لن إنَّ تهديــد بريطاني

ــع في  ــما اتَّب ــا، مه ــل حقًّ ــن الباط ــل م ــتطيع أن تجع ــع لا تس ــة القم وسياس

ــم! ة وتصمي ــدَّ ــن ش ــا م تطبيقه

ــه  ــر ب ــا تأم ــف م ــون، ولم تخال ــزه القان ــا يجي ــدَّ م ــة لم تتع ــب الأمَّ إنَّ مطال

ــا  ــا؛ لأنَّه ــب به ــا أن تطال ــة مثلن ــكلّ أمَّ ــب يحــقّ ل ــع الأرض! هــي مطال شرائ
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ــازى  ــم يج ــقّ هضي ــة بح ــل المطالب ــتقبلنا، وه ــا ومس ــم كيانن ــق يصمي تتعلَّ

ــد؟ ــد والوعي ــان بالتَّهدي ــه الإنس علي

حــون بنــرة الحــقّ والعــدل؟ أليســوا هــم  أليــس الإنجليــز هــم الذيــن يتبجَّ

عيفــة؟ عــون المدافعــة عــن حــقّ المظلــوم وعــن ســامة الأمــم الضَّ الذيــن يدَّ

ــي  ــرة، الت غ ــاد الصَّ ــى هــذه الب ــدأ نفســه ع ــون المب ــماذا لا يطبّق وإذن، فل

ــن ســنة؟ ة عري ــدَّ ــدت ســامتها م فق

واء اء والدَّ الدَّ

إنَّ العــرب أوّل مــن أخلــص لبريطانيــا في الحــرب الكــبرى، وأوَّل مــن حــارب 

ــك باقتطــاع  ــا جازتهــم عــى ذل ــب، ولكــنّ بريطاني ــا إلى جن ــا جنبً في صفوفه

ــا  ــا قوميًّ ــون وطنً ــطين؛ لتك ــن جســم بادهــم، وهــي فِلسَ ــة م ــدس قطع أق

ــود. لليه

وإذا مــا قــاوم العــرب هــذا الظُّلــم، وخــان بريطانيــا العظمــى المنطــق، 

ة، وجابهتهــم بالحديــد والنَّــار! دتهــم بالقــوَّ هدَّ

ــل«،  ــه تانفي ــف »فوكيي ــا بموق ــة، يذكّرن ــذه الجه ــن ه ــا م ــف بريطاني وموق

النَّائــب العــام في محكمــة الثَّــورة الفرنســيَّة، حينــما خانــه المنطــق في إثبــات 

تهمــة الخيانــة الكــبرى للثَّــورة، ضــدّ »كيمــي ديمــولان« ورفاقــه الذيــن هــم 

ــورة، وفي مقدّمــة مــن أخلــص لهــا. أوَّل مــن دفــع بالجماهــر إلى إعــان الثَّ

ــي  ــهم له ــن أنفس ــاع ع ف ــين في الدِّ ــتماتة المتَّهم ــام: »إنَّ اس ــب الع ــال النَّائ ق

ــا، إذ لــو كانــوا  ثــورة عــى العدالــة والقانــون، ودليــل عــى أنَّهــم مجرمــون حقًّ

ــين!«. ــاء لفوّضــوا أمرهــم إلى القضــاء، وانتظــروا حكمــه العــادل مطمئنّ أبري
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والمنطــق الــذي تتــذرَّع بــه بريطانيــا العظمــى في الحكــم عــى عــرب 

فِلسَــطين، هــو مــن نــوع منطــق النَّائــب العــام في محكمــة الثَّــورة الفرنســيَّة، 

ــه تقــول للعــرب: »إنَّ اســتماتتكم  في الحكــم عــى »ديمــولان« ورفاقــه، فكأنَّ

ــد  ــة وع ــا، وقانونيَّ ــة بريطاني ــى عدال ــورة ع ــي ث ــم له ــن بادك ــاع ع ف في الدِّ

ــون!« ــم مجرم ــى أنَّك ــل ع ــداب، ودلي ــة صــكّ الانت ــور، وحرم بلف

ــكاس  ــدوان، ارت ــم والع ــر الظلّ ــول: »مص ــيَّة تق ــة فارس ــاك حكم ــن، هن لك

ــم. ــه أعل ــاذان« والل ــار الموب ــاء ن ــوان، وانطف الإي

ــرى  ــوان ك ــوان: إي ــه. والإي ــا من ــر كان نج ــع في أم ــس. وق ــس: انتك * ارتك

ــرا  ــرس نذي ــد الف ــار المقدّســة، وهــما عن ــاذان: النَّ ــار الموب ــى قــره. ون بمعن

ــار! ــراب والدّم الخ
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    أمانينــا القوميّة!

إلغاء الانتداب، ثمَّ الاســتقلال، ثمّ الوحدة

______________________________________________

مقدمة

طرق ثاث لا رابع لها لإنقاذ فلســطين من شرور الانتداب والتزاماته:

ا ضمّ فِلسَــطين لسورية. 1( إمَّ

ــا إلحاقها بالعراق. 2( وإمَّ

ــا الجمع بينها وبين شرق الأردن. 3( وإمَّ

ــذ، لكــنّ الواقــع  ــة التَّنفي ــة صعب ــرى لأوَّل وهل ــد ت ــاث ق ــرق الثَّ وهــذه الطّ

يثبــت أنّ لا بــدّ مــن اللُّجــوء إلى واحــدة منهــا إن آجــاً أو عاجــاً؛ لأنّ كلهّــا 

ــذ. ــا مســتطاع التَّنفي معقــول، وكلهّ

ولنــدرس الآن المقترحــات الثاّثــة عــى ضــوء البحــث النّزيــه، والتَّفكــر المجــرَّد 

مــن كلّ غايــة:

ضمّ فلسطين لسورية

جعلنــا هــذا الاقــتراح في الدّرجــة الأولى لأنَّــه معقــول، وأقــرب إل المنطــق مــن 

ــوبّي  ــوم – جــزء ســوريةّ الجن ــما هــو معل ــطين – ك ــة، وفِلسَ ــه الطَّبيعيَّ وجهت

الــذي لا يتجــزَّأ منهــا، هــذه هــي الأمّ، وتلــك هــي الابنــة.

ــيّ، وفلســطين  ــوذ الفرن ــة، وهــي أنَّ ســوريا تحــت النّف ــك عقب ولكــنّ هنال

ــن؟ ــين النّفوذي ــق ب ــف نســتطيع أن نوفَّ ــوذ البريطــانّي، فكي تحــت النّف

ــدت بــين القطريــن قبــل  ــه، ولكــنَّ الطَّبيعــة الحكيمــة وحَّ هــذا ســؤال وجي
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أن تكــون فرنســا، وقبــل أن تخلــق بريطانيــا، فليــس هنالــك حاجــز جغــرافّي 

أو لغــويّ أو ثقــافّي أو قومــيّ يفــرقّ بينهــما، ومــن عَقَــدَ العقــدةَ يحلهّــا! ومــا 

ــة  ــة والاقتصاديَّ ــاث، الطَّبيعيَّ ــه الثَّ ــن وجهات ــول م ــلّ معق ــك فالح ــدا ذل ع

ــة. والقوميَّ

إلحاق فِلَسطين بالعراق

ياســيَّة،  وهــذا اقــتراح ثــانٍ، كان يجــب أن يكــون الأوَّل مــن وجهــة النَّظــر السِّ

ــياسّي فيهــما،  ر ضــمّ فِلسَــطين لســورية بســبب اختــاف النُّفــوذ السِّ فــإذا تعــذَّ

فلتلتحــق بالعــراق، وكاهــما تحــت نفــوذ ســياسّي واحــد، وتجمعهــما قوميَّــة 

ــا  يًّ ــاك اتصّــالًا مادِّ واحــدة، ولغــة واحــدة، وثقافــة واحــدة، عــدا عــن أنّ هن

يجمــع بينهــما أيضًــا، هــو خــطّ أنابيــب البــترول. هــذا الخــطّ الــذي يســيل 

ــر  ــى البح ــطين ع ــه في فِلسَ ــراق، إلى مصبّ ــه في الع ــن منبع ــترول م ــه الب في

ــيَّة  ياس ــاث: السِّ ــه الثَّ ــن وجهات ــا م ــلّ موفقًّ ــون الح ــذ يك ــط، وحينئ المتوسِّ

ــة. ــة والقوميَّ والاقتصاديَّ

الجمع بين فِلَســطين وشرق الأردن

ياســيَّة  وهــذا اقــتراح ثالــث، لــه مــن المحاســن مــا لاقتراحين الأولــين كلهــا: السِّ

ــن  ــع م ــع يمن ــاك مان ــس هن ــة، وإذن فلي ــة والقوميَّ ــة والاقتصاديَّ والطَّبيعيَّ

تنفيــذ هــذا الاقــتراح، بالجمــع بــين شرق الأردن وفِلسَــطين، فتكــون الأخــرة 

ــط، وفي الجمــع بــين فِلسَــطين وشرق  مرفــأ لــلأولى عــى البحــر الأبيــض المتوسِّ

الأردن رجــوع إلى عمــل الطَّبيعــة الــذي لا يقُهَــر، وهــذا الجمــع بــين الاثنتــين 

يكــون عــى أســاس عقــد معاهــدة مــع بريطانيــا، شــبيهة بمعاهــدتي ســوريا 

والعــراق، تحــلّ محــلّ نظــام الانتــداب الحــالّي.
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ــن خطــر  ــطين م ــذ فِلسَ ــة، ننق ــذ أحــد المقترحــات الثَّاث ــي تنفي ــذا، فف وهك

ــي  ــة الت ــا المزدوج ــن التزاماته ــى م ــا العظم ــص بريطاني ــة، وتتخلَّ الصّهيونيَّ

ــماوات والأرض! ــا السَّ ــت به أزعج

ــا  ــين بريطاني ــاك ب ــأنَّ هن ــدّق ب ــتطيع أن نص ــه – نس ــك – لا قبل ــد ذل وبع

ــة  ــة البريطانيَّ ــرف الحكوم ــة تع ــة تقليديَّ ــربّي صداق ــعب الع ــى والشَّ العظم

ــا! ــظ عليه ــةً في أن تحاف ــةً صادق ــب رغب ــا، وترغ قيمته
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    ضعــف في مظهر قوّة

ــة، عــلى فلســطين،  ــة، وصــكّ الانتــداب بصــورة خاصَّ »إنَّ تطبيــق نظــام الانتــداب بصــورة عامَّ

ــرب  ــة للع ــة المنتدب ول ــا الدَّ ــدت به ــي تعهَّ ــات الت ــأنَّ الالتزام ــاد ب ــلى الاعتق كان ينطــوي ع

ــاء  ــه الرَّخ ــا يحدث ــبب م ــق بس ــة للتَّوفي ــا قابل ــن أنَّه ــرّ الزَّم ــلى م ــت ع ــد يثب ــود ق واليه

ــرب  ــلى الع ــير ع ــن التأث ــا م ــطين عمومً ــة إلى فِلَس ــرة اليهوديَّ ــتجلبه الهج ــذي س ــاديّ ال الم

ــتقبل« ــه في المس ــل بتحقيق ــة أم ــس ثَمَّ ــق، ولي ــاد لم يتحقَّ ــذا الاعتق ــلى أنَّ ه ــطينيِّين. ع الفلس

      »تقريــر اللجنــة الملكية الفصل 20 الفقرة 3«

______________________________________________

مة مقدِّ

ــا  ــديد نقمته ــار ش ــا لإظه ــا إلى أقصاه ــن أقصاه ــة م ــطين العربيَّ ــارت فلس ث

ــة  ــنَّ الحكوم ــاد، ولك ــم في الب ــر القائ ــم الجائ ــن الحك ــتيائها م ــم اس وعظي

ــدوم  ــوف لا ت ــورة س ــذه الثَّ ــم – أنَّ ه ــنّ إث ــض الظ ــت – وبع ــة ظنَّ المنتدب

ــي حنــين؛ ولذلــك لم تعرهــا اهتمامًــا  طويــاً، وأنَّ العــرب ســيعودون منهــا بخفَّ

ــث أن تهمــد! ــم، لا تلب ــا صحــوة المــوت فيه ته وعدَّ

1( التَّهديد والوعيد

ــيت  ــتيقظت، وخش ــلطة فاس ــع السُّ ــضّ مضاج ــورة أق ــتفحال الثَّ ــنَّ اس ولك

ــه،  ــدة في ــاة جدي ــه صحــوة المــوت في العــرب مبعــث حي أن يكــون مــا ظنَّت

فراحــت تعالــج الموقــف بالتَّهديــد والوعيــد، وتمــلأ البحــر والــبّر والجــوّ 

ــن الحــقّ،  ــا هــذا خارجــة ع ــت بعمله ــارات، فكان ــات وطيَّ بأســاطيل، ودبَّاب

ــعب عــن عزمــه،  ة؛ ولذلــك لم يــنِ هــذا التَّهديــد الشَّ والحــقّ لا يحتــاج إلى قــوَّ

لت حكومــة الانتــداب  وكان الوعيــد حافــزاً لــه عــى الثَّبــات والإقــدام، وســجَّ

لًا. ــاً أوَّ ــاء فش ــتها الخرق ــخ سياس في تاري
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2( العطف المصطنع

ــلطة أملهــا مــن سياســة التَّهديــد فلجــأت إلى سياســة العطــف،  قطعــت السُّ

ح فقــط، لتبعــده عــن ميــدان الجهــاد، فلوَّحــت لــه بإعفائــه  ولكــن عــى الفــاَّ

ــع  ــوم بدف ــا لا تق ــه كلهّ ــه، ومحصولات ــى محصولات ــب ع ائ ــف الضرَّ ــن نص م

ح إلى أنَّ هــذا العطــف جــاء في غــر  يبــة المفروضــة. فتنبَّــه الفــاَّ نصــف الضرَّ

وقتــه، وأنَّ الإعفــاء مقصــود منــه الاســتغال لا الرَّحمــة، فقابلــه بمــا يســتحقّه 

لت حكومــة الانتــداب في تاريــخ سياســتها الخرقــاء فشــاً  مــن الازدراء، وســجَّ

ــا! ثانيً

3( شهادات الهجرة

ــراب  ــذا الاضط ــرة، وفي ه ــد الهج ــة ض ــا الأمَّ ــي أعلنته ــورة الت ــذه الثَّ وفي ه

اء،  ــدَّ اء بال ــدَّ ــلطة ال ــج السُّ ــا، بســبب اســتمرارها، تعال ــاد كلهّ ــذي عــمَّ الب ال

ــواء! ــر واله ــبّر والبح ــطين بال ــود إلى فِلسَ ــرة اليه ــى وجــوب هج ــرّ ع فت

ــس في وجوههم  ــلطة إصرارهــا هــذا، ثــمَّ التفتــت إلى العــرب، تتلمَّ أعلنــت السُّ

آثــار الانكــماش، وفي قلوبهــم حرقــة اليــأس. ولكــنَّ العــرب غرقــى، والغريــق 

ــود، وأن تســجّل في  ــداب أن تع ــة الانت ــل، وإذن، فعــى حكوم لا يخــى البل

تاريــخ سياســتها الخرقــاء فشــاً ثالثًــا!

4( إطراء اليهــود بفضيلة ضبط النَّفس

وأمــام هــذه الحقيقــة الواقعــة، ومكابــرة بالأمــر المحســوس، يقــف المنــدوب 

ــا إيَّاهــم بفضيلــة ضبــط النَّفــس التــي أظهروهــا  ــامي بــين اليهــود مطريً السَّ

يـًـا مثــل هــذا يؤثـّـر في معنويَّات  أمــام »اعتــداءات العــرب!«؛ ظنًّــا منــه أنَّ تحدِّ

ــزد  ــه لم ي ــوط، ولكــن هــذا كلّ ــأس والقن ــه إلى الي ــل ب ــر، فيمي ــعب الثَّائ الشَّ
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لت حكومــة  ــعب إلا عزيمــة واصطبــارًا، وســجَّ الثَّــورة إلاَّ شــمولًا، ولم يــزد الشَّ

الانتــداب في تاريــخ سياســتها الخرقــاء فشــاً رابعًــا.

5( تجاهل الأمر الواقع

ــام  ــا تقــف أم ــا. وشــعرت بأنَّه ــاق كلمته ــة، واتفّ ــلطة وحــدة الأمَّ هــال السّ

شــعب جبَّــار مســتميت، لا يهتــمّ بتهديــد ولا ينصــاع إلى وعيــد، فقــام وزيــر 

اجــع  المســتعمرات يعلــن في مجلــس العمــوم، عــزم الحكومــة عــى عــدم الترَّ

ــة، سياســة التَّهويــد والإجــاء؛ قصــد إيقــاع  عــن سياســتها الأنجلــو – صهيونيَّ

فــوف، وإطفــاء جــذوة الأمــل في النُّفــوس، فجــاء عملهــا هــذا  ــلل في الصُّ الشَّ

لت حكومــة الانتــداب في تاريــخ سياســتها الخرقــاء  ــا عــى إبالــة، وســجَّ ضغثً

فشــاً خامسًــا!

فوف 6( فتــح ثغرة في الصُّ

ــون  ــة، دون أن يك ــام إرادة الأمَّ ــا أم ــلطة أن تقــف وحده ــى السُّ صعــب ع

في جانبهــا بعــض الخــوارج، تســتأنس بهــم، وتطمــنّ إليهــم؛ لتقطــع الشّــجرة 

ــة، تصــل منهــا إلى هــذا البنــاء  بغصــن منهــا، فحاولــت أن تفتــح ثغــرة في الأمَّ

ــة  لت حكوم ــجَّ ــة، وس ــال الخيب ة بأذي ــرِّ ــادت متع ــح، فع ــمخر، ولم تفل المش

ــا! ــاء فشــاً سادسً ــخ سياســتها الخرق ــداب في تاري الانت

7( أعمال الإرهاق

ــلطة، فرحــت تنفــي زعــماء البــاد للخــارج، وتمــلأ  ضاقــت الحيــل بالسُّ

ــاث  ــر الأث ــات، تدمّ ــرض الغرام ــوت وتف ــف البي ــين. تنس ــجون بالمعتقل السُّ

ــاس بدعــوى المحافظــة  ــات النَّ والمــؤن تحــت ســتار التَّفتيــش، وتعبــث بحريَّ

ــم  ــكريَّة تحك ــم عس ــكيل محاك ــاق بتش ــراً، زادت الإره ــام، وأخ ــى النِّظ ع
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ــدام. ــورًا بالإع ــارة، وط ــد ت ــجن المؤبَّ ــاء بالسِّ ــى الأبري ع

ــعب  ــلطة في إجراءاتهــا هــذه بــا هــوادة ولا رحمــة، ولكــنَّ الشَّ مضــت السُّ

لت حكومــة الانتــداب  ــبر وعــدم المبــالاة؛ وســجَّ وقــف منهــا كلهّــا موقــف الصَّ

في تاريــخ سياســتها الخرقــاء فشــاً ســابعًا!

 ***

ــعب العــربّي المجاهــد ثــورة لم يســبق لهــا مثيــل في بقعــة  وهكــذا يثــور الشَّ

ــاع  ــة أرب ــد عــدده عــى ثاث ــذي لا يزي ــاع الأرض، ويصمــد، وهــو ال مــن بق

تــين عظيمتــين جبَّارتــين تآمرتــا عــى إفنائــه،  المليــون، صمــد الجبابــرة أمــام قوَّ

ــة، هــذه ســوس ينخــر في  ــة العالميَّ هــما دولــة بريطانيــا العظمــى، والصّهيونيَّ

ــاء اســتقاله! ــه، وتلــك معــول يقــوّض بن ــان قوميَّت كي

وحكومــة هــذه هــي وســائلها في تعمــر البــاد، وتدريــب ســكّانها عــى 

الحكــم، جديــر بهــا أن تتخــىَّ عــن انتدابهــا عــى فلســطين وأن تــترك البــاد 

عيــين، إلاَّ إذا كانــت تريــد قهرنــا بســاح الظُّلــم، وحينئــذ  لأصحابهــا الرَّ

ــان! ــات والإيم ة الثَّب ــوَّ ــا بق ــننتر عليه فس
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   في المعركة!

ار تضطربُ والنَّفــس منه مع الثُّوَّ أين الحُسَــيْن ترى عيناه ثورتنا 

في مكَّــة إنهّا أمّ لها وأبُ مــا ثــورةُ القــدسِ إلاَّ بنــتُ ثورتـِـه  

البستاني وديع      

______________________________________________

هــذه ســنة ثالثــة تمــرّ عــى ثورتنــا نحــن عــربَ فِلسَــطين، والاســتعمار يمعــن 

ــكار في  ــا، والإن ــاة في بادن ــا حــقَّ الحي ــا. هــو ينكــر علين ــا عســفًا وإرهاقً فين

ــد بــرف، ولا يتمنطــق بإنســانيَّة! ــاح، لا يتقيَّ ياســة مب ــم السِّ عل

ومــا دمنــا قــد خضنــا المعركــة، فمــن العــار علينــا أن نتقهقــر، وألاَّ نصمــد لهــا 

ــى النّهايــة، فــإنَّ معركتنــا هــذه صراع بــين الحــقّ والباطــل، حــقّ العــرب  حتَّ

في المحافظــة عــى كيانهــم، وباطــل الصّهيونيَّــة في هــدم هــذا الكيــان.

يــف أن  ــديّ الرَّ ــة، وعــى الجن ــا في هــذه المعرك ــا جنديًّ ــح كلّ منَّ لقــد أصب

ـة،  ــل آلام القيــام بالواجــب، آلام تطهّــر نفوســنا مــن أدران العبوديّـَ يتحمَّ

ــل  ــام الجي ــا أم ــاة في أعناقن ــى الملق ــؤوليَّة العظم ــبء المس ــن ع ــف م وتخفِّ

ــل. المقب

***

هو جهاد دعانا إليه الوطن فلبَّيناه، ولســنا عن نتيجته بمســؤولين!

ــد كلمتنا، بعد أن كانت مجزَّأةً!  يكفينــا منه أن قد وحَّ

ــا منقســمًا عــى  ــا بيتً يكفينــا منــه أن قــد جعلنــا عائلــة واحــدة، بعــد أن كنَّ

نفســه!
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ــربّ  ــما يق ــليب، ك ــا السَّ ن ــن حقِّ ــا م بن ــا قرَّ ــا وطنيًّ ــه أن كان صومً ــا من يكفين

ــه! ــقَ مــن الل ــومُ المؤمــنَ الواث الصَّ

ــر في القيــام بالواجــب،  إنَّنــا أصحــاب حــقّ في جهادنــا، وصاحــب الحــقّ يفكِّ

ــر في النَّتائــج! قبــل أن يفكِّ

ــما شــممناها  ــا يشــبه عشــبة »الباشــمان« كلَّ ــذي في أيدين إنَّ هــذا الحــقّ ال

ــوب. ــا رائحــة الموطــن المحب ــا؛ لأنَّ فيه فــت آلامن أنعشــتنا وخفَّ

***

إنَّ الرُّجــوع إلى الــوراء عــار مــا بعــده عــار، ووقــف الجهــاد في ســبيل الحيــاة 

مــوت مــا بعــده مــوت!

اتهــا في البــاد، وقــد تعلــن أيضًــا أحكامهــا العرفيَّــة، ولكــنَّ  ــلطة قوَّ ســتزيد السُّ

هــذا لا يرهبنــا، وذاك لا يفــت في عضدنــا!

ــار، ولكــن لا تســتطيع  تســتطيع بريطانيــا العظمــى أن تمحقنــا بالحديــد والنَّ

أن تحــول بيننــا وبــين المــوت في ســبيل الحيــاة!

إنَّ في دوام فتــح أبــواب بادنــا للهجــرة اليهوديَّــة معنــاه فنــاء لنــا ولذرارينــا 

مــن بعدنــا، فــإذا اســتطعنا وقفهــا كانــت لنــا الحيــاة، وإذا لم نســتطع فالجــاء 

ينتظرنــا عــى كلّ حــال.

إنَّــه خــر للمــرء أن يمــوت ميتــة سريعــة بــرف، مــن أن يمــوت ميتــة بطيئــة 

بــذلّ وهــوان!

***
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والآن ...

انتبهوا إلى هذا أيُّها العرب والمســلمون في جميع باد العرب والإســام!

أصغــوا إلينــا نحــن عــربَ فِلسَــطين المكــدودة أجســامهم، والمتألمّــة نفوســهم، 

دون بالجــاء عــن أوطانهــم! والمهــدَّ

التفتــوا إلينا نطلعكم عى الأمر الواقع!

افتحوا آذانكم، نســمعكم الحقيقة المرَّة!

إنَّنا مســجونون في قفص حبك ضلوعــه دهاء الإنجليز ومكر اليهود!

ــيّ بشــعوبه،  ــة، الغن ــاد العروب إنَّ هــذا القفــص موضــوع في وســط حقــل ب

ــه! ــم بملوكــه وأمرائ العظي

إنَّ عــرب فِلسَــطين يصارعــون عطــش العطــف وهــم بالقــرب مــن مجــاري 

ــاه العطــف! مي

إنَّهم يغالبون جوع النَّجدة، وهم في أواســط حقول النَّجدة!

هــب،  ســة بالذَّ قــد غدونــا كالغنــيّ الــذي انغلقــت عليــه أبــواب خزائنــه المكدَّ

هــب! فــمات جوعًــا بــين أكــداس الذَّ

***

هذه هي الحقيقة المرَّة، نطلعكم عليها يا شــعوب العرب والإســام!

إنَّنــا نرقب منكم نجدة!

ولكنَّنا لا نفكِّر في الاستســام!
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    الوحــدة العربيَّة

ية إلى تحقيقها والطُّــرق المؤدِّ

______________________________________________

ــة أمنيــة كلّ عــربّي، وعــى العــرب أن يعملــوا لهــا في جميــع  الوحــدة العربيَّ

ــت،  ــنةً خل ــن س ــل عري ــمًا قب ــرة حل ــذه الفك ــت ه ــد كان ــم، لق أقطاره

ــق،  ــق التَّحقي ــائرة في طري ــي س ــخة، وه ــدة راس ــت الآن عقي ــا أصبح ولكنَّه

ــة،  ــة والاقتصاديَّ ــيَّة والاجتماعيَّ ياس ــات السِّ ــن العقب ــا م ــماَّ يعترضه ــم م بالرّغ

ــة في الوقــت الحــاضر وانتصارهــا  ودليلنــا عــى ذلــك تضامــن الأقطــار العربيَّ

ــا. ــأيّ قطــر منه ــزل ب ــة تن ــدى كلّ ملمّ ــا لبعــض ل بعضً

ــة بعضهــا ببعــض،  ــة التــي تربــط الأقطــار العربيَّ وعنــدي إنَّ الرَّابطــة القوميَّ

ــا المحتــوم نحــو  رن هــي التــي يصــحّ أن تقــوم عليهــا مســاعينا في ســبيل تطوُّ

الوحــدة.

ا الطُّــرق المؤدِّية إلى تحقيقها، فهي: أمَّ

أ( توحيــد الثَّقافــة: بحيــث تصبــح أنــواع التَّفكــر والحيــاة وأســاليب الحكــم 

واحــدة في كلّ قطــر مــن الأقطــار العربيَّــة، ولنــا مــن لغتنــا وحضارتنــا 

ــك. ــى ذل ــاعدنا ع ــا يس ــا م وتاريخن

ــين كلّ  ــة ب ــارة المحليَّ ــادل التجّ ــري تب ــث يج ــادي: بحي ــاون الاقتص ب( التَّع

ــتهاكها. ــى اس ــال ع ــيطها بالإقب ــر، وتنش ــر وآخ قط

ج( التَّعــارف: وذلــك يقــوم عــى تــزاور أبنــاء العروبــة بعضهــم بعضًــا، 

فتتقــوَّى روح الألفــة والتَّعــاون بينهــم.
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أضــف إلى ذلــك مــا يمتــاز بــه العــر الحــاضر مــن ســهولة الاتِّصــال وسرعتــه، 

وهــو )في الواقــع( أكــبر مســاعد عــى تحقيــق هــذه الأهــداف الثَّاثــة.

وبالنَّظــر لوجــود النّفــوذ الأجنبــيّ المختلــف في معظــم الأقطــار العربيَّــة؛ ولأنَّ 

هــذا النّفــوذ يتعــارض – في الوقــت الحــاضر – مــع فكــرة الوحــدة العربيــة، 

ــة  ــين الأقطــار العربيَّ ــف عــربّي ب ــدّ أن يســبقها أوّلًا تحال ــذه الوحــدة لا ب فه

المســتقلَّة، مثــل: العــراق ومــر والحجــاز واليمــن، يتبعهــا بعــد ذلــك ســورية 

ــدة )بــاد الشــام ولبنــان وشرق الأردن وفلســطين(.  المجــزأة، ثــمّ ســورية الموحَّ

ثــمَّ بــاد المغــرب مثــل: تونــس والجزائــر ومراكــش وطرابلــس التــي تناضــل 

الآن في ســبيل حريَّتهــا واســتقالها.

ومــماَّ لا شــكّ فيــه أنَّــه بقــدر نجاحنــا في توحيــد الثَّقافــة العربيَّــة، والتَّعــاون 

ــدر  ــورة، بق ــة المذك ــار العربيَّ ــين الأقط ــزاور( ب ــارف )بالتَّ ــاديّ، والتَّع الاقتص

ذلــك يتضــاءل النُّفــوذ الأجنبــيّ فيهــا، فيســاعدها في الحصــول عــى اســتقالها 

ــد  ــوي بع ــا تنض ــا أسرع م ــا، وم ــض ثانيً ــا البع ــع بعضه ــا م ــمّ تحالفه أوّلًا، ث

ــة المنشــودة. ذلــك تحــت لــواء الوحــدة العربيّ

ــاة  ــنَّ حي ــر ولك ــس باليس ــن لي ــة زم ــدة العربيَّ ــق الوح ــي لتحقي ــد يقت ق

ــنين. ــاس بالسّ ــم لا تقُ الأم
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